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 )( لمالك الأشتر )(  في ظل عهد الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن
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ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالــب )( لمالــك الأشــر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت في متونهــا  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
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وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

وقــد ســعى الباحثــان في دراســتها هــذه إلى بيــان 
العاقــة بــن الحاكــم والمحكومــن متخذيــن مــن 
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عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر 
فتنــاولا  لدراســتها،  منهــاً  عليــه(  الله  )رضــوان 
الأســاس النظامــي للعاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم 
ــم  ــن الحاك ــة ب ــا العاق ــى عليه ــي تُبن ــد الت والقواع
والمحكــوم لينتهيــا إلى أن العهــد الشريــف كان بمثابــة 
دســتور ضابــط وضامــن لحقــوق كاً مــن الحاكــم 

والمحكومــن.

فجــزى الله الباحثــن خــر الجــزاء فقــد بــذلا 
جهدهمــا وعــى الله أجرهما، والحمــد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
في خضــم مــا تمــر بــه الأمــة الإســامية في عالمنــا 
ــة  ــا القاتم ــت بظاله ــة ألق ــات جم ــن تحدي ــاصر م المع
ــوق  ــبرز قضية)حق ــتقبلها ت ــا ومس ــود امتن ــى وج ع
الإنســان( ببعديهــا النظــري والعمــي كتحــد مهــم 
ــة  ــع محاول ــيا م ــتجابة له،لاس ــي الاس ــب ينبغ وصع
تعميــم النمــوذج الغــربي المحصــن بمنظومــة فكريــة 
تمتلــك بعــض عنــاصر القــوة، وان احتــوت عــى 
ســلبيات وتناقضــات كثــرة، وممارســة عمليــة مميــزة، 
عــى الرغــم مــن محدوديتهــا، فانهــا تنفــرد بكونهــا 
الماثلــة للعيــان والشــاخصة في الاذهــان دون غرهــا.

  وقــد ســعى أمــر المؤمنــن (عــي ابــن ابي طالــب 
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عليــه الســام( لرســم معــالم جديــدة لمفهــوم الحقــوق 
ــاد،  ــى للب ــم أع ــه كحاك ــا بنفس ــات، بداه والواجب
ولذلــك كانــت مفاهيمــه عمليــة بعيــدا عــن التنظــر 
عــى الرغــم مــن ان الكثريــن يعتبرونهــا بعيــدة عــن 
الواقــع ولا يمكــن الالتــزام بهــا، فيــا فهمهــا الغــرب 
بشــكل ســليم فعمــل بهــا ودعــا الى العمــل بهــا، كــا 
فعلــت الامــم المتحــدة في تقريرهــا الســنوي للتنميــة 
والصــادر في العــام 2001، عندمــا دعــت البــاد 
ــام  ــه الس ــام علي ــد الام ــن عه ــم م ــة الى التعل النامي
كمنهــج  مــر،  ولاه  عندمــا  الاشــر  مالــك  الى 
حقيقــي وعمــي يســاعد في تحقيــق التنميــة وعــى 
ــة  ــة والصحي ــية والتعليمي ــدة السياس ــف الاصع مختل

ــا. ــة وغره والاداري

انــه كان يبــذل كل مــا في وســعه لايضــاح حقــوق 
النــاس وواجباتهــم، كــا انــه كان يوضــح حقــوق 
ــه  ــادر الي ــا ب ــان اول م ــك ف ــه، ولذل الحاكــم وواجبات
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الامــام عنــد توليــه الخافــة وقــف خطيبــا لرســم 
ــم  ــن الحاك ــكا الطرف ــات ل ــوق والواجب ــالم الحق مع
والمحكــوم ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا “ ان 
ــة  ــام ( رؤي ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــي ب ــام )ع لام
ــق  ــمولية والعم ــم بالش ــان تتس ــوق الانس ــزة لحق ممي
والتطبيــق العمــي لتلــك الحقــوق مــن جهــة، ويمكــن 
الاســتفادة مــن هــذه الرؤيــة لمعالجــة اشــكالية حقــوق 

ــا المعــاصر، مــن جهــة اخــرى “. الانســان في واقعن

ــة  ــن فرضي ــث م ــق البح ــث: ينطل ــة البح فرضي
“ ان لامــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه  مفادهــا 
تتســم  الانســان  لحقــوق  مميــزة  رؤيــة  الســام( 
لتلــك  العمــي  والتطبيــق  والعمــق  بالشــمولية 
ــوق  ــم وحق ــوق الحاك ــح حق ــك وض الحقوق،وكذل

بينهــا. والعاقــة  المحكــوم 

الدراســة  البحــث:ان طبيعــة موضــوع  منهــج 
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كالتاريــخ،  رئيســة  عنــاصر  عــدة  عــى  واحتوائــه 
ــث  ــة البح ــددت منهجي ــد ح ــة، ق ــه، والسياس والفق
بالمنهجــن التاريخــي بشــكل رئيــس والإفــادة كذلــك 
مــن المنهــج المقــارن كلــا اقتضــت الــضرورة ذلــك.

هيكليــة البحــث: تقــوم الهيكليــة عــى تقســيم 
المقدمــة  عــن  فضــاً   - البحــث  هــذا  مضامــن 

الآتيــة: المباحــث  عــى  والخاتمــة-  

المبحــث الأول: مضامــن حقــوق الإنســان في 
ظــل عهــد الإمــام عليــه الســام لمالــك الأشر...

الحاكــم  وواجبــات  الثاني:حقــوق  المبحــث 
والمحكومــن في ظــل عهــد الإمــام عــي عليــه الســام 

الأشر... لمالــك 

المبحــث الثالــث: تنظيــم العاقــة بــن الحاكــم 
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والمحكومــن في ظــل عهــد الإمــام عــي عليــه الســام 
ــك الأشر... لمال

المبحث الرابع: الخاتمة. 
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المبحث الأول
مضامين حقوق الإنسان في ظل عهد 

الإمام )( لمالك الأشتر.
إعــان  في  الإنســان  حقــوق  فكــرة  ظهــرت 
الاســتقال الأمريكــي عــام )177٦(، وفيــه بعــض 
الحقــوق كحــق الحيــاة، والحريــة، ومبــدأ المســاواة 
بــن النــاس، وان صاحيــة الدولــة مســتمدة مــن 
الشــعب، ثــم جــاء بعــد ذلــك اعــان )الدســتور 
الامريكــي ( عــام) 17٨7(،اذ تعــدل عــدة مــرات 
مــع مــا يحتــوي عليــه مــن حقــوق مهمــة، مثــل حريــة 
العقيــدة وحرمــة النفــس والمــال والمنــزل وحريــة 
التقــاضي وتحريــم الــرق لغايــة ســنة)17٨٩(، وفي 
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وثيقــة  فرنســا  في  صــدرت   )17٨٩( نفســه  العــام 
حقــوق الإنســان والمواطــن الفرنــي التــي بــدأت 
بعبــارة )يولــد النــاس أحــراراً ومتســاوين في الحقــوق( 
وقــد حــرص الفرنســيون عــى هــذا الاعــان ومــا 
تضمنــه مــن حقــوق، ووضعــوه في مقدمــة دســتورهم 
الدوليــة  المؤسســات  جــاءت  ثــم   ،)17٩1( عــام 
في  الإنســان  حقــوق  فاعلنــت  العشريــن  القــرن  في 
في  ثــم  الامــم،  عصبــة  في   )1٩1٩( ســنة  مواثيقــه 
ميثــاق الامــم المتحــدة ســنة 1٩4٥ )المــادة ٥٥( وتــم 
تأســيس لجنــة حقــوق الإنســان وعملــت عــى صياغــة 
العالمــي  الاعــان  واصــدرت  الانســان،  حقــوق 
في  احتــل  والــذي  في)1٩4٨(،  الإنســان  لحقــوق 
العــالم المعــاصر مكانــة مهمــة،  اذ تبنتــه الامــم المتحــدة 
وعدتــه المثــل الاعــى المشــرك الــذي ينبغــي ان تصــل 

ــة)1(. ــم كاف ــعوب والام ــه الش الي

)1( احمــد جمــال ظاهــر، حقــوق الإنســان، مــر كــز  النهضــة=  = 
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ــدو ان الحاجــة دعــت الى اســتمرار المجتمــع  ويب
ــاوز  ــان وتج ــوق الإنس ــالات حق ــز مج الــدولي لتعزي
فقــد صــدر  العالمــي  الاعــان  الانتقــادات حــول 
كل مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  والعهــد  والسياســية  
بــدأ  وقــد  والثقافيــة،  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 
نفاذهمــا عــام)1٩7٦( ويضمــن الاول منهــا الحقوق 
ــات  ــة والاجتاع ــة الديني ــية والحري ــة والسياس المدني
غــر  المعاملــة  ويمنــع  التنقــل  وحريــة  الســلمية 
ــد  ــفي ويؤك ــال التعس ــف والاعتق ــانية والتوقي الإنس
الحــق في الحيــاة وفي محاكمــة عادلــة وينــص عــى 
حمايــة مختلــف الأقليــات امــا الثــاني فيشــمل الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة وحــق العمــل 
والتعليــم والعنايــة الطبيــة ومــا يرافــق ذلــك مــن 

للخدمات الفنية، عان،  1٩٨٨، ص77.
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فوائــد  اقتصاديــة)1(. 

كــا إن هنــاك ايضــا البروتوكــول الاختيــاري 
الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
وتتعهــد  عــالم )1٩7٦(،  نفــاذه  وبــدأ  والسياســية 
اللجنــة  المنظمــة الى البروتوكــول بتمكــن  الــدول 
وفــق  القيــام عــى  مــن  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة 
احــكام هــذا العهــد بتســلم ونظــر الرســائل المقدمــة 
أي  ضحايــا  انهــم  يدعــون  الذيــن  الافــراد،  مــن 
انتهــاك لاي حــق مــن الحقــوق المقــررة في العهــد 
الغــاء  الى  يهــدف  الــذي  الاختيــاري،  والبرتكــول 
عقوبــة الاعــدام الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة 
وبــدأ نفــاذه عــام)1٩٩1(، فضــاً عــن كثــر مــن 

المجــالات)2(.  شــتى  في  الدوليــة  الصكــوك 

)1(  نبيــل احمــد حلمــي، “ حقــوق الانســان في التنميــة”  مجلــة 
ــدد ٦٨، 1٩٨2،ص٨٨. ــة، الع ــة الدولي السياس

)2( ينظــر النــص العالمــي لحقــوق الانســان، في صبــاح صــادق= 
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الثاثــة  فقــد عــد الإمــام الحقــوق الأساســية 
وهــي حــق الحيــاة، حــق المســاواة العادلــة، وحــق 
ــان  ــوق الإنس ــو حق ــاق نح ــز لانط ــة، المرتك الحري

الأخــرى: 

المحور الأول: الحقوق الأساسية:
ان حقــوق الانســان منظومــة متكاملــة وكل لا 
يتجــزأ كونهــا تصــب لصالــح الإنســان، ولكــن هــذه 
الحقــوق تتفــاوت مــن حيــث الاولويــة والاهميــة، 
فالمهــم منهــا يعــد اساســاً لغــره، فــإذا فقــد الاســاس 

ــرع. ــاء والف ــد البن ــل فق والاص

عــده  يمكــن  مــا  إلى  وعليــه  الاول:  المحــور 
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الام ــان عن ــية للإنس ــوق اساس حق
ــاول  ــا يتن ــائل الاول منه ــة مس ــام(تضمن ثاث الس

ــة،  ــة القانوني = جعفــر، حقــوق الانســان( ,وثائــق(، ط 1، المكتب
2003، ص ٨.
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ــاواة  ــق المس ــرق إلى ح ــاني فيتط ــا الث ــاة، ام ــق الحي ح
العادلــة والمســالة الثالــث يختــص بحــق الحريــة: 

 حــق الحيــاة  عنــد الإمــام عي)عليه الســام(، . 1
ــورة  ــة الاولى، ص ــادر الى الذهن،وللوهل ــد يتب ق
ومجــده  الفقــار  ذو  وســيفه  الفــارس  الإمــام 
ركائــز  تدعيــم  في  اســهم  الــذي  العســكري 
ــم  ــيلة لتكري ــج وكوس ــاره كمنه ــام وانتش الاس
الحيــاة الانســانية وصرورتهــا اغــى ثمنــا واعــى 

مقامــا مــن أي شي اخــر.

المســاواة . 2 فكــرة  شــغلت  اذ  المســاواة  حــق 
والعدالــة حيــزاً مهــاً مــن الجهد الفكــري والعمي 
ــرته في  ــداد مس ــى امت ــان ع ــه الانس ــام ب ــذي ق ال
هــذه الحيــاة، ولم يكــن الإمــام عي)عليــه الســام( 
ســبيل  في  الانســاني  المســعى  هــذا  عــن  بعيــدا 

ــة. ــاواة العادل ــق المس ــاء ح ــق وارس تحقي
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ــل  ــه يتعام ــام( فان ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الام ام
ــن: ــن منطلق ــة م ــاواة والعدال ــع المس م

  الاول: حــق المســاواة الانســانية للجميــع ,ومــن 
اهمهــا حــق الحيــاة والكرامــة، والحريــة المنضبطــة 
والتقــاضي العــادل واحــرام الملكيــة وغرهــا مــن 

الحقــوق.

الثــاني: العدالــة أي وضــع الــيء محلــه، “ان 
ــوق  ــظ الحق ــام ان تاح ــر الإم ــة في نظ ــى العدال معن
مــا  شــخص  لــكل  فيعطــى  والطبيعيــة  الواقعيــة 

وعملــه)1(.  اســتعداده  بحســب  يســتحقه 

وهنــاك كثــر ممــا يمكــن ان يقــال عــن ايــان 
ــل  ــدة للتعام ــا قاع ــة وعده ــاواة العادل ــام بالمس الإم

ــن عــي  ــام امــر المؤمن ــر، الحكــم مــن كام الإم )1( كاظــم  دي
والنــشر  الطبــع.  مؤسســة  مــشھد،   ،1 ج  الســام(،  )عليــه 
ھ، ص ٥3٥. المقدســة، 1417  الرضويــة  التابعــة لاســتانة 
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ــق  ــاس )4(،ومــن هــذا المنطل ــات الن ــن مختلــف فئ ب
فــان مضمــون المســاواة العادلــة عنــد عــي بــن ابي 

ــا)1(: ــن اهمه ــل م ــاد، لع ــدة ابع ــه ع ــب ل طال

ــوني،  ــادي، القان ــي، الاقتص ــاني، الاجتاع الانس
ــياسي. والس

أ -البعــد الانســاني، ينطلــق الإمــام في ســعية 
نحــو المســاواة العادلــة مــن النفــس البشريــة فالعدالــة

الانســانية الفرديــة هــي الاســاس والبنيــة التحتية 
ــة في المجتمع للعدال

)1( الشريــف الــرضي، محمــد بــن الحســن الموســوي البغــدادي( 
الجامــع)، نهــج الباغــة، تعليــق وفهرســة: د. صبحــي الصالــح، 
ــرة، 13٨0  ــة دار الهج ــران، مؤسس ــارس تبريزيان،)إي ــق ف تحقي
ه، ص٥71.وكذلــك ينظــر ؛صــادق الموســوي، نهــج الانتصــار(
بهــدى القــرآن وســنة محمــد والــه الاطهــار)، قــم، مؤسســه 

انصاريــان،ص331.
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ب- البعــد الاجتاعــي، وبعــد ان يهــذب الإمــام 
ــاواة في  ــاب المس ــو رح ــق نح ــة، ينطل ــس البشري النف
عنوانهــا الاشــمل )المســاواة في اطــار المجتمعــات 

الانســانية(.

ــض  ــن رف ــد ع ــر بعي ــادي، غ ــد الاقتص ج-البع
الكفــؤ  والعامــل  الخامــل  بــن  للمســاواة  الإمــام 
وبــن الــذكاء والابــداع ونقيضهــا، بــل انــه يقــرر 
عــدم شرعيــة أي مكســب مــالي عــى حســاب القــوى 
العاملــة في الامــة، ناتــج عــن حســب أو جــاه أو 
منصــب ومــا الى ذلــك مــن اعتبــارات لا تفيــد الا 
اصحابهــا عــى حســاب المجتمــع، بــل ان ثــروة الامــة 
في نظــر الإمــام عــي تكــون لابنائهــا العاملــن فقــط، 
وبعــد اخــذ الحــق العــام فجنــاة  ايديهــم لا تكــون 

ــم.  ــر افواهه لغ

د- البعــد الســياسي، امــا البعــد الســياسي،فان 
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ــة ــن حال ــلطة الحاكمة،ليب ــو الس ــه نح ــام يتوج الإم

ــك  ــى مح ــم ع ــة والحاك ــن الأم ــر ب ــر والتأث التأث
السياســة  الإمام”جمــال  فيقــول  العادلــة،  المســاواة 

العــدل«. 

ان  يؤمــن  الامــام  ان  الحريــة:  حــق  الثالــث: 
ــه  ــن عقل ــان: م ــل الانس ــن داخ ــع اولاً م ــة تنب الحري
وروحــه فيوجــه )عليــه الســام( امــرا او نصيحــة 
او درســا اخاقيــا لانســان في أي مــكان او زمــان 
قائــا: “ لا تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك الله حــر ا، 
وهنــا يحمــل الامــام الانســان مســؤولية نيــل الحريــة 
والمحافظــة عــل يهــا. وكذلــك نــشر الوعــي في ضمــن 
ــتور  ــون او دس ــد بقان ــان لاتوج ــة الانس الامة.فحري
ينظــان الحريــة نظريــا  وانــا هــي هبــة الهيــة لايمتلــك 
الا  الانســان  مــن  ننتزعهــا  ان  الارض  ســلطان في 
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ــه)1(.  ــه ومقاومت ــب مواجهت ــا يج خاطئ

الديانــات  اصحــاب  مــن  الامــام  ويقــف 
الاخــرى بانفتــاح اســامي وحضــاري وانســاني مميــز 
إذ يمنحهــم معظــم الحقــوق التــي للمســلمن إلا مــن 
ناحيــة المناصــب الســيادية كالحكــم وتــولي القضــاء.

المحور الثاني: الحقوق السياسية:
الحقــوق والسياســة هــي الحقــوق التــي تنظــم 
باعتبــار  بالمجتمــع  او  بالدولــة،  الانســان  عاقــة 
ان الانســان مــدني واجتاعــي بطبعــه لذلــك فــان 
الحقــوق  انســانية وان  ظاهــرة الحكــم هــي حالــة 
ــام،وان  ــكل ع ــان بش ــوق لانس ــي حق ــية ه السياس
لمارســتها،  الخاصــة  الــشروط  بعــض  تطلبــت 
ــدان الحقــوق السياســية واســع جــداً، فســتناول   ومي

)1( نــوري جعفــر، فلســفة الحكــم عنــد الإمــام، ط 2،القاهــرة، 
دار المعلــم، 1٩7٨،ص ٨.
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في الحقــوق السياســية  مــن حقــوق الانســان عنــد 
الــرأي  الامــام عــي )عليــه الســام( حــق حريــة 
ــية( )حــق ضبــط  ــاركة السياس والتعبــر )حــق المش

.)1( السياســية(  المعارضــة  )حــق  الحــكام( 

ووفقــاً لذلــك يمكننــا ان نتنــاول حــق المشــاركة 
السياســية لامــة عنــد الامــام عي)عليــه الســام(عبر 

النقــاط الآتيــة:

- السلطة لامة.

- حق الامة في اختيار حكامها.

- حق الشورى.

- الموافقة الشعبية عى السياسات العامة.

الحكومــة  عــى  الشــعبية  الرقابــة  عمليــة   -

ــا  ــم في الدني ــار الظل ــرازي، اث ــيني الش ــد الحس ــيد محم )1( الس
والاخــرة، مؤسســة المجتبــى، بــروت، 2001، ص ٦.
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تباعــاً. المواضيــع  هــذه  وســنتناول 

دعــوة . 1 مــن  بالرغــم  الحــكام:  ضبــط  حــق 
الامــام عــي بــن ابي طالــب( )عليــه الســام(
حــول حــق الحريــة والمشــاركة السياســية، الا انــه 
ــام خــاص بمســألة )الحاكــم والحكــم  ــز باهت تمي
والتــي يمكــن ان نفهمهــا بشــكل اوســع لتعنــي “ 
كيــان الدولــة وكامــل مؤسســاتها وتشــمل تعبئــة 
ــق شريعتهــا وادارة  ــاءات وتطبي ــا بالكف جهازه
امورهــا بالشــكل الــذي يجعلهــا محققــة لغايــات 

ــياسي. ــام الس ــا في النظ وجوده

ــام مــن . 2 ــا وضعــه الام حــق المعارضــة: مــع م
لمــن  عمليــة  ومحــددات  ومواصفــات  شروط 
عواقــب  مــن  خشــية  ؛  الســلطة  يمســكزمام 
انحرافهــا ومــا هيــأه مــن بيئــة ترســخ فيهاالحريــة 
بشــتى ابعادهــا ولاســيا الحريــة السياســية وســبل 
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ــه  ــام )علي ــة الام ــرأي الا ان تجرب ــن ال ــر ع التعب
الســام( تمتــاز باقــراره لحــق المعارضــة السياســية 
كجــزء مهــم وحيــوي مــن حقــوق الانســان، 
وجعلهــا مــن الواجبــات الشرعيــة والسياســية في 

ــالات. ــروف والح ــض الظ بع

المح��ور الثال��ث: الحق��وق الاجتماعي��ة والاقتصادي��ة 
والثقافية:

تعــد الحقــوق الاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافية 
ــان  ــوق الانس ــة حق ــة في منظوم ــع المهم ــن المواضي م
ــع  ــم المجتم ــة لتنظي ــرد وآلي ــاة الف ــلوباً لحي ــا اس كونه

مثــل) 1(: 

حــق المــرآة: ان محاولــة الكشــف عــن جوهــر . 1
رؤية الاســام للمــرأة وحقوقها ضرورة انســانية 

)1(  ينظــر: محمــد رشــيد رضــا، حقــوق النســاء في الاســام، ط 
1، دار الاضــواء، بــروت، 1٩٨٩، ص203.
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واســامية وسياســية لاســيا في الوقــت الحــالي، 
ويقينــا ان كشــف اللثــام عــن حقــوق المــرأة عنــد 
الامــام هــي جــزء اســاسي مــن الصــورة  الكليــة 

لموقــف الشريعــة الإســامية مــن المــرأة.

حــق الاسرة: ان مــن اهــم الحقــوق الاساســية . 2
ذات الأثــر في الفــرد والمجتمــع هــو حــق تكويــن 
ــاء  ــة الاولى في البن الأسرة، إذ عدهــا الامــام اللبن
الحضــاري لانســان، فقــد - وضــع الإســام 
ــة وشرع لهــا  ــا لتكويــن الأسرة القوي أساســا متين
الضانــات التــي تــؤدي الى انجاح عمليــة الزواج 
والانجــاب والربيــة حتــى تكــون الاسرة قــادرة  

عــى مواجهــة عمليــة التنميــة والتغيــر 

حــق التعلــم: لقــد عــد الامــام )عليه الســام( . 3
نيــل العلــم والتعليــم مــن اهــم حقــوق الانســان 
ــه،  ــث لتحقيق ــعي الحثي ــم الس ــب ان يت ــي يج الت
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ذلــك ان مــن حــق كل فــرد ان يأخــذ مــن التعليــم 
ماينــر عقلــه ويرقــى بوجــوده ويعلــو مــن شــأنه.

حــق العمــل والتملــك: يكــن الامــام عــي . 4
)عليــه الســام( للعمــل المنتــج الصالــح احرامــاً 
عميقــاً مبينــا ان الاســام هــو دعــوة للعمــل، 
ويشــر الامــام كذلــك الى البعــد الاقتصــادي 
في تنميــة مقــدرات الفــرد والمجتمــع مــن خــال 
العمــل، امــا التملــك فقــد اكــد الامــام المبــدأ 
الاســامي الــذي يمكننــا ايجــازه بانــه لا يعنــي ان 
لا يملــك الانســان شــيئاً وانــا ان لا يملكــه شيء 
للحكــم عــى الاشــياء  المعيــار الاســاسي  وان 
هــو اثرهــا في المحصلــة النهائيــة لمســرة الانســان 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــر الام ــا، ويش ــدف منه واله
الى ان الملكيــة والنــزاع عليهــا هــي احــد اســباب 
العــداء والنــزاع في المجتمــع، وقــد تكــون الملكيــة 
ــة  ــاً لرؤي ــرد وفق ــلوك الف ــلبي في س ــر س ذات اث
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لبعــض  التشــخيص  هــذا  مــع  الامام،،ولكــن 
ســلبيات الملكيــة فــان الامــام عي)عليــه الســام(
لم يجعلهــا ســببا في القــدح بحــق الملكيــة لانســان 
كونــه هــو الاســاس امــا الظواهــر ا لســلبية التــي 
ــه  ــان نفس ــص الانس ــي تخ ــا فه ــق معه ــد تراف ق

ــة. ــق الملكي ــود الى ح ولاتع

فــرض . 5 فقــد  الاجتماعــي:  الضــمان  حــق 
الامــام )عليــه الســام( عــى الحــكام والــولاة 
ــق  والموظفــن مســاعدة المجتمــع وافــراده لتحقي
ــال  ــو الك ــده نح ــذ بي ــة والاخ ــداف الالهي الاه
ــق  والتحــرر والرفاه،ومــن هــذه المســؤولية تنطل
كل الاســس والقــرارات التــي تتخــذ في جميــع 
الاصعــدة والتــي تصــب لصالــح انجــاز حــق 

الاجتاعــي. الضــان 
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وتضمــن حقــوق الإنســان في ظــل عهــد الإمــام 
عليــه الســام لمالــك الأشــر التــالي:

اولا: لا شرعيــة لحاكــم يســتولي عــى الســلطة من 
دون تفويــض مــن النــاس او رضاهــم او انتخابهــم، 
ــن  ــلطة م ــة الس ــر، فشرعي ــا بالتآم ــتولي عليه كان يس
رضى النــاس فقــط، ولا اعتبــار لمــا يســمونه بالشرعية 
الانقابــات  او  التوريــث  شرعيــة  او  الثوريــة 
العســكرية، او الخلــع بالقــوة والقتــل بالتآمــر، ابــدا ) 1 (.

 ثانيــا: لا ســلطة مطلقة للحاكــم الــذي يصــل 
ــدودة،  ــا مح ــات، انه ــق الانتخاب ــلطة عن طري الى الس
ــع  ــال العــام والموق ــرف بالم ــه ان يت ــن حق ــس م فلي
منتخــب،  انــه  بذريعــة  يشــاء،  كيــف  والمناصــب 

)1( ينظــر محمــد جــواد  مغنيــة،في ظــال نھــج الباغــة) محاولــة 
للماين،بــروت،  العلــم  دار   ،1 ط   ،3 ج  جديــد(،  لفھــم 

.373 ص   ،1٩73
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فالســلطة مقيــدة وليســت مطلقــة.

في  احــد  الجميع، فــا  فــوق  القانــون  ثالثــا: 
النظــام الديمقراطــي محمــي مــن القانــون، بســبب 
قرابتــه مــن الحاكــم او صداقتــه لعائلتــه او انتائــه 
لحزبــه، ولقــد قــال )عليــه الســام( مثبتــا ذلــك »وان 
ــدي  ــل عن ــواء« و»الذلي ــق س ــدي في الح ــوا عن تكون
عزيــز حتــى آخــذ الحــق لــه، والقــوي عنــدي ضعيــف 
حتــى آخــذ الحــق منــه« بغــض النظــر عــن اي شــئ )1(.

ولقــد وصــف مالــك الاشــر مبــدا )القانــون 
فــوق الجميــع( عنــد الامــام بقولــه: انــت تاخذهــم، 
ــق،  ــم بالح ــل فيه ــدل، وتعم ــن، بالع ــر المؤمن ــا ام ي
ــف  ــس لشري ــف، فلي ــن الشري ــع م ــف الوضي وتنص

ــة  ــد في  امام ــي، المسرش ــبري الامام ــر الط ــن جري ــد ب )1( محم
تحقيــق  الســام(،  طالب)عليــه  ابي  بــن  عــي  المؤمنــن  امــر 
ــم،   ــامية، ق ــة الاس ــة الثقاف ــودي، مؤسس ــد المحم ــيخ: احم الش

ص3٨1.  ،141٥
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عنــدك فضــل منزلــة عــى الوضيــع، فضجــت طائفــة 
ــن  ــوا بــه، واغتمــوا م ــن معــك مــن الحــق اذ عم مم
ــد  ــة عن ــع معاوي ــه، وراوا صنائ ــاروا في ــذل اذا ص ال
اهــل الغنــاء والــشرف، فتاقــت انفــس النــاس للدنيــا، 
وقــل مــن ليــس للدنيــا بصاحــب، واكثرهــم يحتــوي 
ــذل  ــان تب ــا، ف ــر الدني ــل، ويؤث ــري الباط ــق ويش الح
المــال يــا امــر المؤمنــن تمــل اليــك اعنــاق الرجــال) 1 (.

رابعــا: الحساســية المفرطــة ضــد الفســاد بــكل 
المســؤولن  يعــن  لا  الانســان  ـ  اشــكاله.  فالحاكم 
ــولاء او  ــا او ال ــوبية مث ــدة كالمحس ــارات فاس لاعتب
ــم  ــاس قي ــى اس ــا ع ــدا، وان ــبه، اب ــا اش ــة او م القراب
ومبــادئ حضاريــة هــي حجــر الزاويــة في عمليــة 
ــر  ــة وغ ــة والامان ــبرة والنزاه ــة، كالخ ــاء والتنمي البن
المــكان  في  المناســب  )الرجــل  قاعــدة  عــى  ذلــك 

)1(  محيــي الديــن ابــو زكريــا يحيــى النــووي، شرح صحيــح 
ص77. الكتاب،بــروت،1٩٨7،  21،دار  ج  مســلم، 



34

العلاقة بين الحاكم والمحكومين

ــه  ــي )علي ــام ع ــد اوصى الام ــك فق ــب( ولذل المناس
ــا ولاه  ــه عندم ــده الي ــر في عه ــكا الاش ــام( مال الس
مــر، بقولــه »ثــم انظــر في امــور عمالــك فاســتعملهم 
ــن  ــاع م ــما جم ــرة، فانه ــاة واث ــم محاب ــارا، ولا توله اختب
شــعب الجــور والخيانــة، وتــوخ منهــم اهــل التجربــة 
اســاس  عــى  التعيــن  يعتــبر  فالامــام  والحيــاء« 
المبــادئ الفاســدة خيانــة لامــة، لان مــن يتبــوأ موقــع 
المســؤولية وهــو غــر صالح لــه سيفشــل في اداء المهام 
الموكولــة اليــه، عجــزا وتقصــرا وليــس قصــورا، مــا 
يــؤدي الى ضيــاع حقــوق النــاس وهــدر طاقــات 
البلــد والوقــت المــروف عــى مــا فشــل في تحقيقــه، 

وكل ذلــك خيانــة في خيانــة)1(.

مــن اجــل ذلــك وصــف الامــام محمــد الباقــر 

)1(  محمــود يوســف الصالحــي الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد 
في ســرة خــر العبــاد، تحقيــق: عــادل احمــد عبــد الموجــود، ج 3، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٩٩3، ص 337.
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)عليــه الســام( امــر المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه 
ــرة  ــع أج ــا وض ــنن، وم ــس س ــه خم ــه ولي خافت »ان
ــا  ــع قطيع ــة، ولا أقط ــى لبن ــة ع ــرة، ولا لبن ــى أج ع

ولا أورث بيضــاء ولا حمــراء«.

ــل  ــك مكفولة، ب ــعبية كذل ــة الش ــا: الرقاب خامس
عــى  النــاس  ويحــث  عليهــا  يشــجع  الحاكــم  ان 
ممارســتها، لان الحاكــم وكيلهــم ومــن حقهــم ان 

وواردة. شــاردة  كل  عــى  ويحاســبوه  يراقبــوه 

الى  الشــعبية  الرقابــة  تنتهــي  ان  الممكــن  ومــن 
بــه نفســه،  الــزم  بــا  يلتــزم  اســقاط الحاكــم اذا لم 
ــن  ــس ب ــه الســام قي ــي علي ــام ع ــث الام ــا بع فعندم
ســعد واليــا عــى مــر في بدايــة عهــده بالخافــة، 
علمــه هــذا المعنــى في كتابــه الــذي حملــه معــه الى اهــل 
ــا،  ــام خطيب مــر، وعندمــا وصــل قيــس مقصــده ق
ومــن بــن مــا قــال: فقومــوا ايهــا النــاس فبايعــوا عــى 
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كتــاب الله عــز وجــل وســنة رســوله )صــى الله عليــه 
ــا  ــك، ف ــان نحــن لم نعمــل لكــم بذل وال وســلم( ف

ــم )1(. ــا عليك ــة لن بيع

تحقيــق  في  الحاكــم  فشــل  اذا  تســقط  فالبيعــة 
اهــداف النــاس، كــا انهــا تســقط عــن اعنــاق الرعيــة 
اذا انحــرف الحاكــم عــن برنامجــه الانتخــابي، ولا 
ــاس، اســقاط الحاكــم الشرعــي، الا  يتاتــى ذلــك للن
الشــان  الدائــم في  والمحاســبة والحضــور  بالرقابــة 
للنــاس  ذلــك  كل  الامــام  كفــل  ولذلــك  العــام، 
ليمكنهــم مــن ممارســة حــق اســقاط الحاكــم الشرعــي 
ــليمة،  ــة الس ــت ضرورات وشروط البيع ــا انتف اذا م
امــا ان يكتفــي الحاكــم المنتخــب بالبيعــة الاوليــة 
ليفعــل مــا يشــاء وانــى وكيــف يشــاء، مــن دون رقابــة 

عنــد  الاداري  والنظــام  الادارة  الموســوي،  باقــر  )1(  محســن 
للدراســات  الغديــر  مركــز   ،1 ط  الســام(،  )عليــه  الامــام 

.1٨ ص   ،1٩٩٨ الاســامية،بروت، 
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مــن الامــة، فهــذا ليــس مــن الديمقراطيــة بشــئ ابــدا )1(.

ــدا، يعمــد الحاكم─الانســان  ــق هــذا المب ولتحقي
الى ازالــة كل الحواجــز النفســية وكــر كل الموانــع 
الماديــة التــي ترهــب النــاس وترعبهــم فتحــول بينهــم 
وبــن ممارســة هــذا الحــق، الرقابــة الشــعبية، ولطالمــا 
ســمع النــاس الامــام يقــول »فــلا تكلمــوني بــما تكلــم 
بــه الجبابــرة، ولا تتحفظــوا منــي بــما يتحفــظ بــه عنــد 
اهــل البــادرة، ولا تخالطــوني بالمصانعــة، ولا تظنــوا بي 
اســتثقالا في حــق قيــل لي، ولا التــماس اعظــام لنفــي، 
فانــه مــن اســتثقل الحــق ان يقــال لــه او العــدل ان 
يعــرض عليــه، كان العمــل بهــما اثقــل عليــه، فــلا 

ــة بحــق او مشــورة بعــدل«)2(. تكفــوا عــن مقال

ــام، ط  ــياسي في الاس ــام الس ــي، النظ ــف القري ــر شري )1( باق
4، دار التعــارف، بــروت، 1٩٨7،ص1٥3.

)2(  المصدر اعاه، ص1٥٥.
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سادســا: الحقــوق والواجبــات مكفولــة للمواطن عى 
ــب  ــن او المذه ــاس الدي ــى اس ــس ع ــة ولي ــاس المواطن اس
او القوميــة، فالفــرص والامــن والشــان العــام مكفــول 

للجميــع بــا اســتثناء او تمييــز.

ففــي اول خطــاب عــام لــه بعــد البيعــة كخليفــة، 
خاطــب الامــة بقولــه »ايهــا النــاس« للتعبــر عــن ان 
كل المواطنــن متســاوون في الحقــوق والواجبــات بــا 
تمييــز عــى اي اســاس جاهــي، فالمواطنــة بالانتــاء 
ــك  ــر، ولذل ــئ آخ ــس لاي ش ــب ولي ــن فحس للوط
ــه  ــاس بقول ــكل الن ــوق ل ــاب الحق ــام خط ــم الام عم
»ايهــا النــاس، ان لي عليكــم حقــا، ولكــم عــي حــق، 
ــر فيئكــم  ــا حقكــم عــي فالنصيحــة لكــم، وتوف فام
ــما  ــم كي ــوا، وتاديبك ــلا تجهل ــم كي ــم، وتعليمك عليك
بالبيعــة،  فالوفــاء  عليكــم،  حقــي  وامــا  تعلمــوا، 
حــن  والاجابــة  والمغيــب،  المشــهد  في  والنصيحــة 
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ــم«)1(. ــن آمرك ــة ح ــم، والطاع ادعوك

والملفــت للنظــر في خطــاب الحقــوق هــذا، هــو ان 
الامــام حــدد واجبــات الحاكــم وحقــوق الرعيــة قبــل ان 
ــم  ــو تقدي ــم، وه ــوق الحاك ــة وحق ــات الرعي ــدد واجب يح
وتاخــر لــه مدلولــه العظيــم، الا وهــو انــه لا يحــق للحاكم 
ان يطالــب الرعيــة بواجباتهــا الا بعــد ان يمنحهــا حقوقهــا 
ــل الحقــوق، ولا  ــات قب ــة غــر منقوصــة، فــا واجب كامل

حقــوق للحاكــم قبــل ان يلتــزم بواجباتــه.

ــة، الا  ــة الاهمي ــة في غاي ــة لحقيق ــارة رائع ــا اش انه
وهــي ان شرعيــة الحاكــم تســقط اذا لم يصــن حقــوق 
الرعيــة، وان حقوقــه عــى الرعيــة تســقط اذا فشــل في 

صيانــة حقوقهــا اولا وقبــل ذلــك.

يقــول الامــام عليــه الســام »ولا أؤخــر لكــم 

ــبق  ــدر س ــة، مص ــج الباغ ــع، نه ــرضي، الجام ــف ال )1(  الشري
ذكــره، ص٩٦.
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بــه دون مقطعــه، وان  اقــف  حقــا عــن محلــه، ولا 
ــك  ــت ذل ــاذا فعل ــواء، ف ــق س ــدي في الح ــوا عن تكون
وجبــت لله عليكــم النعمــة ولي عليكــم الطاعــة، والا 
تنكصــوا عــن دعــوة، ولا تفرطــوا في صــلاح، وان 

تخوضــوا الغمــرات الى الحــق«)1(.

عــى  الحصــول  في  المواطــن  حــق  ســابعا: 
في  الا  عنــه  حجبهــا  للحاكــم  يحــق  المعلومــة، ولا 
حــرب، قــول الامــام )عليــه الســام( مخاطبــا النــاس 
احتجــز  الا  عنــدي  لكــم  وان  »الا  ســلطته  تحــت 

حــرب«. في  الا  سرا  دونكــم 

ــق  ــذا الح ــت ه ــام الى ان يثب ــه الس ــعى علي وس
في اول خطبــة عامــة كان قــد حــدد فيهــا الحقــوق 
ــم  ــه »وتعليمك ــة بقول ــم والرعي ــن الحاك ــة ب المتبادل
كيــلا تجهلــوا« ومــن المعــروف فــان مــن ابــرز اســباب 

)1(  المصدر اعاه، ص٩٦.
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المعلومــة واحتكارهــا، الامــر  الجهــل هــو اخفــاء 
الــذي حــذر منــه الامــام في هــذه الخطبــة وفي خطــب 

ــرة. ــرى كث اخ

في  ســواء  مكفولــة  المعارضــة  حريــة  ثامنــا: 
الفعــل، كالاعتصــام  او في  التعبــر،  القول، حريــة 
او التظاهــر وغرهــا مــن طــرق التعبــر عــن المعارضة 
بالطــرق الســلمية، فليــس للحاكم ان يمنــع المعارضة 
او يقمعهــا ابــدا، ولذلــك، فعندمــا تناهــى الى مســامع 
ــن  ــر وام المؤمن ــة والزب ــروج )طلح ــبر خ ــام خ الام
ــال  ــده، ق ــة ض ــادة المعارض ــرة لقي ــة( الى الب عائش
ــف ان  ــم، واك ــى جماعتك ــف ع ــا لم اخ ــاصبر م »وس

ــي عنهــم«)1(. ــا بلغن ــوا، واقتــر عــى م كف

)1(  المصدر السابق، ص1٦٩.-
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المبحث الثاني
حقوق وواجبات الحاكم والمحكومين 
في ظل عهد الإمام )( لمالك الأشتر.

ــذا  ــم، فه ــات الحاك ــن واجب ــدث ع ــا نتح عندم
تجــاه  الرعيــة  حقــوق  عــن  نتحــدث  اننــا  يعنــي 
ــة،  ــات الرعي ــن واجب ــدث ع ــا نتح ــم. وعندم الحاك
ــا نتحــدث عــن حقــوق الحاكــم تجــاه  فهــذا يعنــي انن
الا  النهايــة  في  ليســا  والواجبــات  رعيته.فالحقــوق 

وجهــان لعملــة واحــدة.

أولًا: واجبات الحاكم: 
مــن  الرعيــة:  مــع  والوضــوح  1.الشــفافية 
ان يكــون واضحــا  واجبــات الحاكــم مــع رعيتــه 
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ــدق. ــفافية وص ــه بش ــم خطاب ــا، يتس ــم، صريح معه
فــا يعقــد الصفقــات والتســويات خلــف ظهورهــم، 
ــوى. ــضرورات القص ــم سرا الا في ال ــم عليه لا يكت
ــه  ــه وقرارت ــون خطوات ــم ان تك ــن الحاك ــوب م المطل
مــبررة وواضحــة، وبمقــدور الرعيــة تفهمهــا بــدون 
غمــوض او لبــس. يقــول تعــالى: ﴿قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِليِ 
بَعَنِــي﴾)1(. ــا وَمَــنِ اتَّ ــهِ عَلَــى بَصِيــرَةٍ أَنَ أَدْعُــو إلَِــى اللَّ

يقــول عــي )عليه الســام( في خطبة لــه: »الا وان 
ــرب،  ــم سرا الا في ح ــز دونك ــدي الا احتج ــم عن لك
ولا اطــوي دونكــم امــرا الا في حكــم، ولا اؤخــر 
لكــم حقــا عــن محلــه، ولا اقــف بــه دون مقطعــه، 
وان تكونــوا عنــدي في الحــق ســواء.فاذا فعلــت ذلــك 
وجبــت لله عليكــم النعمــة، ولى عليكــم الطاعــة«)2(.

)1( يوسف: 10٨.
)2( ابــو القاســم ســليان بــن محمــد بــن ايــوب، المعجــم الصغر، 

ج 1، دار الكتــب العلميــة، بروت، 1٩٨٥،ص201.
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تواصــل  الرعيــة:  عــن  الاحتجــاب  2.عــدم 
الحاكــم الدائــم مــع النــاس ليــس امــرا مطلوبــا في 
ــي  ــضرورات الت ــن ال ــا هوم ــب، وان ــام فحس الاس
يتعــن عــى الحاكــم الالتــزام بهــا. والا فالمجتمــع 

مــشرف عــى خطريــن )1(:

اولهــما: عــدم وضــوح مــا يحــدث في مؤسســة 
الحكــم عنــد اذهــان النــاس، ونتيجــة ذلــك ان يصغــر 
عندهــم الكبــر، ويعظــم الصغــر، ويقبــح الحســن، 

ــل. ــق بالباط ــاب الح ــح، ويش ــن القبي ويحس

ثانيهــما: عــدم وضــوح مــا يحــدث بــن عامــة 
ســيفقد  النتيجــة  وفي  الحاكــم،  ذهــن  في  النــاس 
بالتدريــج ماحقــة المجتمــع، وســتداهمه الاحــداث، 
ــع  ــع م ــوة تتس ــتظهر فج ــتجدات، وس ــه المس وتفاجئ

)1( محمــد بــن جعفــر بــن جريــر الطــبري، تاريــخ الرســل 
ص٦7.  ،1٩٨7 بــروت،  الفكــر،  دار  والملــوك،  والامــم 
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الايــام، وقــد لا يســعفه المســتقبل عــى جبرانهــا.

ــر  ــك الاش ــوصي مال ــن ي ــر المؤمن ــد ام ــذا نج ل
الرعيــة،  عــن  الاحتجــاب  خطــا  في  يقــع  لا  بــان 
فيقــول لــه: »وامــا بعــد، فــلا تطولــن احتجابــك عــن 
ــعبة  ــة ش ــن الرعي ــولاة ع ــاب ال ــان احتج ــك، ف رعيت
مــن الضيــق، وقلــة علــم بالامــور. والاحتجــاب 
منهــم يقطــع عنهــم علــم مــا احتجبــوا دونــه، فيصغــر 
ــح الحســن:  ــر، ويعظــم الصغــر، ويقب عندهــم الكب
وانــما  بالباطــل.  الحــق  ويشــاب  القبيــح،  ويحســن 
الــوالي بــر لا يعــرف مــا تــوارى عنــه النــاس بــه 
مــن الامــور، وليســت عــى الحــق ســمات تعــرف بهــا 

ضروب الصــدق مــن الكــذب«.

في  الملفتــة  الامــور  مــن  المشــورة:  طلــب   .3
الاســام اهميــة طلــب المشــورة، في الامــور الخاصــة، 
فضــا عــن العامــة، فقــد ورد في الحديــث »من شــاور 
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النــاس شــاركهم في عقولهــم«. وحينــا مــدح القــرآن 
المؤمنــن، نجــده يذكــر صفــة الشــورى باعتبــار انهــم 
يتصفــون بهــا، فيقــول تعــالى: ﴿وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى 

ــمْ﴾)1(. بَيْنَهُ

ــر  ــامي ان يستش ــم الاس ــات الحاك ــن واجب وم
وانــا  فقــط،  وحــده  تخصــه  لا  فقراراتــه  رعيتــه، 
ان  فابــد  النــاس،  عامــة  عــى  تاثرهــا  ينعكــس 
الله  )صــى  الرســول  كان  وان  بآرائهــم.  يســتانس 
عليــه وآلــه( مامــورا مــن قبــل الله ســبحانه باستشــارة 

بذلــك)2(. اولى  الاســامي  فالحاكــم  المســلمن، 

ووجــوب الاستشــارة لا تعنــي وجــوب العمــل 
بهــا بالــضرورة، لان الحاكــم قــد يــرى مــا لا يــراه 

)1( الشورى: 3٨.
ــم في  ــام الحك ــع لنظ ــدر التشري ــوم، مص ــر العل ــد بح )2(   محم

بــروت، 1٩٨3،ص4٥. الزهــراء،  دار  الاســام، ط 2، 



47

 )( لمالك الأشتر )(  في ظل عهد الإمام علي

العامة.وانــا يعنــي هــذا الوجــوب ان للعامــة دور في 
صنــع القــرار، وفي بلــورة الصــورة واتضاحهــا لــدى 
ــى  ــزم ع ــورة- اذا ع ــد المش ــذ - وبع ــم، وعندئ الحاك
امــر فليتــوكل عــى الله، وان لم يوافــق راي بعضهــم، 
ــتَ  ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــي الْأمَْ ــاوِرْهُمْ فِ يقــول تعــالى: ﴿وَشَ
ــهِ﴾)1(. ومــع ذلــك فالحاكــم مامــور  لْ عَلَــى اللَّ فَتَــوَكَّ
بمراعــاة راي الاكثريــة مهــا امكــن، وان ادى ذلــك 
إلى تذمــر الاقليــة. يقول عي )عليه الســام( في عهده 
لاشــر: »وليكــن احــب الامــور إليــك اوســطها في 
الحــق، واعمهــا في العــدل، واجمعهــا لــرضى الرعيــة، 
فــان ســخط العامــة يجحــف بــرضى الخاصــة، وان 

ســخط الخاصــة يغتفــر مــع رضى العامــة « )2(.

4.الزهــد في المعيشــة: زهــد الحاكــم في المعيشــة، 

)1( آل عمران: 1٥٩.
)2( حامــد جامــع، عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( حاكــا 

ــم،3 200، ص1٨7. ــرة، دار المعل ــا، القاه وفقيه
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ــكن،  ــس والمس ــشرب والملب ــاكل والم ــاطته في الم وبس
يمكــن  بــل  فقــط،  امــرا محببــا في الاســام  ليــس 
ــا يتعــن عــى الحاكــم الالتــزام  اعتبــاره واجبــا شرعي
يعيــش  ان  الاســامية  النظريــة  في  يمكــن  به.فــا 
ــة  ــاة عام ــموعى حي ــة تس ــة مرف ــاة مرفه ــم حي الحاك
الرعيــة، لان الفقــر حينــا يقــارن حياة الحاكــم المرفة 
بحياتــه، ســوف يشــتد احساســه بالفقــر، بخــاف مــا 
لــو رآه يعيــش حيــاة بســيطة، بمســتوى يقــرب مــن 
بســاطة عيشــه هــو، ففــي هــذه الحالــة ســوف تــزداد 
مقاومــة وصــبر هــذا الفقــر عــى فقــره وجشــوبة 
ــالى  ــام(: »ان الله تع ــه الس ــي )علي ــول ع ــه، يق عيش
فــرض عــى ائمــة العــدل ان يقــدروا انفســهم بضعفــة 

ــره« )1(. ــر فق ــغ بالفق ــلا يتبي ــاس، كي الن

الامــن  بحفــظ  والمقصــود  الامــن:  حفــظ   .5

)1(  نوري جعفر،  مصدر سبق ذكره، ص٩٥.
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الاســتعداد الدائــم والجهوزيــة المســتمرة لقتــال العدو 
الخارجــي والداخي،يقــول عــي )عليــه الســام(: 
ــل  ــرا، يعم ــرا كان او فاج ــر ب ــن أم ــاس م ــد للن »لاب
في امرتــه المؤمــن، ويســتمتع فيهــا الكافــر، ويبلــغ الله 
فيهــا الاجــل، ويجمــع بــه الفــي ء، ويقاتــل بــه العــدو، 
وتامــن الســبل«، ويقــول ايضــا: »اللهــم انــك تعلــم 
ــلطان، ولا  ــة في س ــا منافس ــذي كان من ــن ال ــه لم يك ان
لنــرد  مــن فضــول الحطــام، ولكــن  التــماس شي ء 
بــلادك،  دينــك، ونظهــر الإصــلاح في  مــن  المعــالم 
فيــا مــن المظلومــون مــن عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن 

حــدودك«)1(.

ــة والتعليــم: أن عــى الحاكــم ان يرســم  ٦. التربي
ــال  ــا خ ــذ جــزء منه ــو بتنفي ــة، يقــوم ه خطــة تربوي
اجزائهــا  وباقــي  والموعظــة،  النصيحــة والارشــاد 

)1(نفس المصدر اعاه، ص٩٨. 
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تنفذهــا الاجهــزة المختلفــة التابعــة لــه، وهنــاك فــرق 
واضــح بــن الربيــة والتعليــم، فالربيــة تعنــي توفــر 
الاجــواء المناســبة لنمــو الملــكات الروحيــة والعقليــة 
ــي  ــم يعن ــان، والتعلي ــانية الانس ــن انس ــد م ــي تزي الت
المعنيــة  المؤسســات  وبنــاء  والجهــل،  الاميــة  محــو 
ــه  ــة. ومــن واجــب الحاكــم عــى رعيت بتثقيــف الرعي
ــط  ــي ترب ــة، الت ــح الربوي ــم بالنصائ ــل عليه الا يبخ
ــبيل في  ــر س ــرد عاب ــه مج ــره بان ــالله، وتذك ــان ب الانس
هــذه الحياة.كــا ان مــن واجــب الحاكــم العمــل عــى 

ــف)1(. ــل والتخل ــة الجه ــو حال مح

يقــول عــي )عليــه الســام(: »انــه ليــس عــى 
في  الابــلاغ  ربــه:  امــر  مــن  حمــل  مــا  الا  الامــام 
الموعظــة، والاجتهــاد في النصيحــة «، ويقــول ايضــا: 

)1(محمــد حســنن عــي الصغــر، الامــام عــي (ســرته وقيادتــه 
بــروت،  المعــارف،  مؤسســة  التحليــي)،  ضوءالمنهــج  في 

.2٥ 2002،ص
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»ايهــا النــاس، ان لي عليكــم حقــا، ولكــم عــي حــق: 
ــر فيئكــم  ــة لكــم، وتوف ــا حقكــم عــي فالنصحي فام
ــما  ــم كي ــوا، وتاديبك ــلا تجهل ــم كي ــم، وتعليمك عليك

تعلمــوا«)1(.

ينفصــل  البنــد لا  الفرائــض: وهــذا  اقامــة   .٧
عــن خطــة الحاكــم الربويــة، فمــن واجبــات الحاكــم 
الاهتــام بالفرائــض، واقامتهــا، مــن قبيــل صــاة 
ــا، وصــاة الجمعــة اســبوعيا، وصــاة  الجاعــة يومي
العيديــن في موســمها...الخ. واهميــة اقامــة الفرائض 
واضحــة، فهــي الوســيلة المثــى والفرصــة الثمينــة 
التــي تمكــن الحاكــم مــن الاتصــال بالنــاس; فيســمع 
شــكاواهم، ويتعــرف عــى مشــاكلهم، ويســتفيد مــن 
هــذه المنابر في ممارســة الوعــظ والارشــاد والنصيحة، 
وان اقيمــت الفرائــض كــا ينبغــي لهــا ان تقــام، فــان 

)1( نفس المصدر اعاه، ص3٥.
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ــار  ــة، وآث ــضرورة واضح ــتصبح بال ــن س ــالم الدي مع
ــرة )1(. ــة ظاه ــة الاصاحي العملي

ــي الْأرَْضِ  ــمْ فِ نَّاهُ ــنَ إنِْ مَكَّ يقــول تعــالى: ﴿الَّذِي
كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ  ــلَاةَ وَآَتَــوُا الــزَّ أَقَامُــوا الصَّ
ــهِ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾)2(. ويقــول  وَنَهَــوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَللَِّ
ــم  ــك تعل ــم ان ــان: »الله ــذا الش ــن في ه ــر المؤمن ام
ــلطان، ولا  ــة في س ــا منافس ــذي كان من ــن ال ــه لم يك ان
لنــرد  مــن فضــول الحطــام، ولكــن  التــماس شي ء 

ــلاد«)3(. ــلاح في ب ــر الاص ــك، ونظه ــن دين ــالم م المع

٨. العمــل عــي احياء الســنة واماتــة البدعة:وهذا 

)1(  عــي محمــد محمــد الصــابي، اســمى المطالــب في ســرة امــر 
المؤمنــن عــي بــن ابي طالب)عليــه الســام( شــخصيته وعــر، 

دار التوزيــع والنــشر الاســامية،القاهرة، 2004ص7٥.
)2( الحج: 41.

ــز  ــم، مرك ــام الحك ــكلة نظ ــي ومش ــام ع ــي، الام ــد ط )3( محم
1٩٩7،ص74 الاســامية،بروت،  للدراســات  الغديــر 
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ــشر  ــال ن ــن خ ــه الا م ــام ب ــن القي ــب لا يمك الواج
ــة الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ونــشر  ثقاف
القيــم  مــع  تنســجم  التــي  والتقاليــد،  العــادات 
الاســامية، وترســخها في المجتمــع، عــى اســاس 
ــوق  ــم حق ــد اه ــة اح ــة البدع ــنة وامات ــاء الس ان احي
الرعيــة - في المجتمــع الاســامي - تجــاه حاكمــه)1(.

قائمــة  الرعيــة  ان  فــراى  الحاكــم  جــاء  واذا 
ــات  ــام بالرتيب ــه القي ــن واجب ــنة، فم ــنة حس ــى س ع
وعــدم  الســنة،  تلــك  عــى  للمحافظــة  الازمــة 
ــه  ــا، بوصف ــو وزر تركه ــيتحمل ه ــا.والا فس تغيره
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــول ع ــنة، يق ــنة حس ــا لس مميت
عهــده لاشــر: »ولا تنقضــن ســنة صالحــة عمــل 
بهــا صــدور هــذه الامــة، واجتمعــت بهــا الالفــة، 
وصلحــت عليهــا الرعيــة، ولا تحدثــن ســنة تــر 

ــة  ــم، المؤسس ــول الحك ــام واص ــرزاق، الاس ــد ال ــي عب )1(  ع
العربيــة للدراســات والنشر،بــروت، 1٩72، ص234
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بــي ء مــن مــاضي تلــك الســنن، فيكــون الاجــر لمــن 
ســنها، والــوزر عليــك بــما نقضــت منهــا«)1(.

الضعفــاء  حقــوق  واحقــاق  الظلــم  منــع   .٩
واعــمال الشــدة مــع الظالمــن والمنافقــن، والقضــاء 
بالعــدل واقامــة حــدود الله، مــن ضروريات الاســام 
ــا  ــوم م ــرة المظل ــوب ن ــالم، ووج ــة الظ ــة اعان حرم
امكــن، وتشــتد الحرمــة، ويعظــم الوجــوب عــى 
الحاكــم العــالم؛ فمــن المعلــوم ان الحاكــم اذا اعــان 
ــتضعفن  ــذل المس ــاء، وخ ــن والاقوي ــاة والظالم الطغ
والمظلومــن، لــن يســتقر حجــر عــى حجــر، فتضيــع 
ــوام،  ــى الع ــور ع ــط الام ــس، وتختل ــر والمقايي المعاي

ــن. ــة الدي ــة الا امات ــذا في النهاي ــي ه ــن يعن ول

)1( عــي الانصــاري، عهدالامــام عــي بــن ابي طالب)عليــه 
الســام( لمالــك  الاشــر، ط 1، دار سروش للطباعــة والنــشر، 

ص٥2.  ،1٩٨3 طهــران، 
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وفي الخطبــة يقــول الامــام عــي )عليــه الســام(: 
»ومــا اخــذ الله عــى العلــماء الا يقــاروا عــى كظــة 
ــاس  ــد للن ــول: »لاب ــوم «، ويق ــغب مظل ــالم ولا س ظ
مــن امــر بــرا كان او فاجــرا، يعمــل في امرتــه المؤمــن، 
ويســتمتع فيهــا الكافــر، ويبلــغ الله فيهــا الاجــل، 
وتامــن  العــدو،  بــه  ويقاتــل  ء،  الفــي  بــه  ويجمــع 
ــى  ــوي، حت ــن الق ــف م ــه للضعي ــذ ب ــبل، ويؤخ الس
يســتريح بــر، ويســتراح مــن فاجر«،ويقــول: »انــه 
ليــس عــى الامــام الا مــا حمــل مــن امــر ربــه: الابــلاغ 
والاحيــاء  النصيحــة،  في  والاجتهــاد  الموعظــة،  في 

للســنة، واقامــة الحــدود عــى مســتحقيها«)1(.

)بيــت  العامــة  الامــوال  عــى  الحفــاظ   .1٠
ــا  ــة اكله ــاس، وحرم ــوال الن ــى ام ــاظ ع المال(:الحف
الخطــرة. الاســامية  الواجبــات  مــن  بالباطــل 

)1( حامد جامع، مصدر سبق ذكره، ص7٦.
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ــة،  ويتأكــد هــذا الوجــوب عــى الحاكــم، فمــن ناحي
لا يجيــز لــه الشــارع ادخارهــا لمصلحــة، مــع مســيس 
حاجــة الافــراد إليهــا، ومــن ناحيــة اخــرى، لا يجيــز 
لــه التــرف بهــا الا في مواردهــا ومصارفهــا المقــررة 
ــمْ  ــمْ بَيْنَكُ ــوا أَمْوَالَكُ ــالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُ ــول تع ــا)1(، يق له
امِ لتَِأْكُلُــوا فَرِيقًــا  باِلْبَاطـِـلِ وَتُدْلُــوا بهَِــا إلَِــى الْحُــكَّ
تَعْلَمُــونَ﴾)2(،  وَأَنْتُــمْ  ثْــمِ  باِلْإِ النَّــاسِ  أَمْــوَالِ  مِــنْ 
ــى  ــوَالَ الْيَتَامَ ــونَ أَمْ ــنَ يَأْكُلُ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ويقــول تع
ــيَصْلَوْنَ  ــارًا وَسَ ــمْ نَ ــي بُطُونهِِ ــونَ فِ ــا يَأْكُلُ مَ ــا إنَِّ ظُلْمً

سَــعِيرًا﴾)3(.

ــة الفــيء والصدقــات وتوزيعهــا عــى  11. جباي

ــق  ــوال، تحقي ــاب الام ــدة، كت ــو عبي ــام اب ــن س ــم ب )1( القاس
ــروت،   ــب العلمية،ب ــراس، دار الكت ــل ه ــد خلي ــق: محم وتعلي

ص٨3.  ،1٩٨٦
)2( البقرة: 1٨٨.

)3( النساء: 10.
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مســتحقيها: يقــول الامــام عــي: »ايهــا النــاس، ان 
لي عليكــم حقــا ولكــم عــي حــق: فامــا حقكــم عــي 
ــر فيئكــم عليكــم«، ويقــول  فالنصيحــة لكــم، وتوف
ــام الا مــا حمــل مــن امــر  ــه ليــس عــى الام ايضــا: »ان
ــه: الابــلاغ في الموعظــة، والاجتهــاد في النصيحــة،  رب
ــاء للســنة، واقامــة الحــدود عــى مســتحقيها،  والاحي

ــا«)1(. ــى اهله ــهمان ع ــدار الس واص

12. التمييــز بــن الاخيــار والاشرار: يقــول تعــالى: 
عَلَــى  اءُ  أَشِــدَّ مَعَــهُ  وَالَّذِيــنَ  ــهِ  اللَّ رَسُــولُ  ــدٌ  ﴿مُحَمَّ
ــنْ  ــالى: ﴿أَفَمَ ــول تع ــمْ﴾) 2(، ويق ــاءُ بَيْنَهُ ــارِ رُحَمَ الْكُفَّ

كَانَ مُؤْمِنـًـا كَمَــنْ كَانَ فَاسِــقًا لَا يَسْــتَوُونَ﴾) 3(.

ــن  ــول: »ولا يكون ــر يق ــك الاش ــده لمال وفي عه

)1( القاسم بن سام ابو عبيدة، مصدر سبق ذكره، ص7٨.
)2( الفتح: 2٩.

)3( السجدة: 1٨.
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المحســن والمــي ء عنــدك بمنزلــة ســواء، فــان في 
ذلــك تزهيــدا لاهــل الاحســان في الاحســان، وتدريبــا 

ــاءة«)1(. ــي الاس ــاءة ع ــل الاس لاه

ــون  ــق، فيك ــرك الح ــر ت ــق في غ ــمال الرف 13. اع
ســبحانه  الله  يقــول  الرحيــم:  كالوالــد  للرعيــة 
وتعــالى: ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ 
ــنَ رَءُوفٌ  ــمْ باِلْمُؤْمِنيِ ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ عَلَيْ

رَحِيــمٌ﴾)2(.

ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ  ــتَ فَظًّ ويقــول تعــالى: ﴿وَلَــوْ كُنْ
وَاسْــتَغْفِرْ  عَنْهُــمْ  فَاعْــفُ  حَوْلـِـكَ  مِــنْ  ــوا  لَانْفَضُّ

.)3 لَهُــمْ﴾) 

)1(محمــد حســن فضــل الله، عــي ميــزان الحــق، تحريــر: صــادق 
اليعقــوبي،دار المــاك، بــروت، 2003، ص٩1.

)2( التوبة: 12٨. 
)3( ال عمران: 1٥٩.
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وامــر المؤمنــن في عهــده لمالــك الاشــر يقــول: 
»...واشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، والمحبــة لهــم، 
واللطــف بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا 

تغتنــم اكلهــم..«.

ــي يجــب ان  ــا بالنســبة الى مســألة الــشروط الت ام
يتمتــع بهــا مــن يشــغل هــذا المنصــب  فلهــا اهميــة  عند 
ــر ة –  ــشروط المف ــذه ال ــرإلى ه ــل ان النظ ــام، ب الام
فضــاً عــن كونهــا مؤهــات ومتطلبــات لقيــادة امــة 
صاحبــة رســالة انســانية عالميــة- فانهــا حــق لامــة ان 
لا يحكمهــا إلا اشــخاص يمتلكــون هــذه المؤهــات. 
وهــذه ميــزة اخــرى تضــاف لصالــح منهــج الامــام في 
مجــال حقــوق الانســان، الا وهــو اهتامــه بمــن يحكــم 
ــم  ــال اه ــن اجم ــم، ويمك ــة كيفيةالحك ــاس لمعرف كأس
الــشروط او المؤهــات التــي طالــب الامــام ان يتمتــع 
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بهــا الحاكــم المســلم بــالاتي)1(:

معرفة الاســام وحســن تطبيقــة: ان اول شروط 
الامــام  رؤيــة  وفــق  عــى   – الاســام  في  القيــادة 
– هــو معرفــة الاســام بالمفهــوم الدقيــق للكلمــة 
واســتيعاب اصولــه ومبادئــه واحكامــه في المجــالات 
الثــق افيــة والسياســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة 

والعســكرية المختلفــة 

العدالــة: كــشرط اســاسي للحاكم عنــد الامام . 1
مدركاً“لمخاطــر  كان  الــذي  الســام(  )عليــه 
كان  لذلــك  الكــبرى  ومســؤولياته  الحكــم 
ــوالي العــادل و  ــد مواصفــات ال متشــدداً في تحدي

هــي مواصفــات نظريــة وعمليــة حقيقيــة.

المعرفــة   ،3 ط  والرعيــة،  الراعــي  الفكيكــي،  توفيــق   )1(
ص1٨7.  ،1٩٩0 بغــداد،  للنشروالنوزيــع، 



61

 )( لمالك الأشتر )(  في ظل عهد الإمام علي

الصفــات . 2 اهــم  مــن  ان  الســياسي:  الوعــي 
التــي يجــب ان يتمتــع بهــا الحاكــم هــو الفهــم 
الدقيــق للمســائل وحســن التشــخيص وسرعــة 
الادراك ودقــة النظــر في جميــع الامــور التيتحتــاج 

ــة. ــن سياس ــر وحس إلى تدب

وهــي . 3 للحاكــم:  الشــخصية  الصفــات 
ــام ان  ــب الام ــي طال ــات الت ــن الصف ــة م مجموع
ــح  ــع او يطم ــود المجتم ــن يق ــا كل م ــف به يتص
الشــخصية  الصفــات  اهــم  ولعــل  لقيادتــه، 
التــي اشــرطها الامــام، تتجســد في ان يكــون 
الــشرط  امــا  النــاس،  “اســخى  مــن  الحاكــم 
الثــاني للحاكــم فقــد طالــب الامــام ان يكــون 
إلى  الامــام  ويتطــرق  النــاس،  اشــجع   “ مــن 
مســألة الصــبر وكظــم الغيــض كســمة ضروريــة 
للحاكــم، وانتقــد الامــام حالــة الكــبر والغــرور 
التــي تميــز اغلــب الحــكام واصحــاب النفــوذ.
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ثانياً: واجبات المحكوم:
الحاكــم،  اطاعــة  يعنــي  بالبيعــة:  الوفــاء   .1
واجابــة دعوتــه، وعــدم تضعيفــه بقــول او عمــل، 
شرعــي،  الحاكــم  ان  عليه.فطالمــا  البغــي  وعــدم 
ــوم  ــى المحك ــه، فع ــزم بواجبات ــط، ملت ــع للشرائ جام
الا يخذلــه، ولا يركــه وحيــدا في الازمــات. فقــوة 
الحاكــم وقدرتــه عــى القيــام بالامــر، منــوط بالتفــاف 
النــاس حولــه، ودعمهــم لــه.والا فســيكون مصداقــا 

لكلمــة امــر المؤمنــن: »لا راي لمــن لا يطــاع«)1(.

ــام(: »الا وان  ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الام ويق
لكــم عنــدي الا احتجــز دونكــم سرا الا في حــرب...
فــاذا فعلــت ذلــك وجبــت لله عليكــم النعمــة، ولى 
ولا  دعــوة،  عــن  تنكصــوا  والا  الطاعــة،  عليكــم 
إلى  الغمــرات  تخوضــوا  وان  صــلاح،  في  تفرطــوا 

)1(توفيق الفكيكي، مصدر سبق ذكره، ص1٩٦.
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ــم لم تســتقيموا لي عــى ذلــك، لم يكــن  ــان انت الحــق، ف
ــه  ــم ل ــم اعظ ــم، ث ــوج منك ــن اع ــي مم ــون ع ــد اه اح
العقوبــة، ولا يجــد عنــدي فيهــا رخصــة، فخــذوا هــذا 
مــن امرائكــم، واعطــوا مــن انفســكم مــا يصلــح الله 
بــه امركــم، والســلام«، ويقــول ايضــا: »ايهــا النــاس، 
ــي  ــا حق ــي حق...وام ــم ع ــا، ولك ــم حق ان لي عليك
المشــهد  في  والنصيحــة  بالبيعــة،  فالوفــاء  عليكــم 
والمغيــب، والاجابــة حــن ادعوكــم، والطاعــة حــن 

آمركــم«) 1(.

ــوم  ــى المحك ــم ع ــق الحاك ــن ح ــة: م 2. النصيح
الا يــردد الاخــر في اســداء النصيحــة، والتذكــر، 
فالحاكــم  بالصــبر،  والتــواصي  بالحــق،  والتــواصي 
ــة  ــة بحاج ــى في النهاي ــواه، يبق ــه وتق ــغ بعلم ــا بل مه
إلى ماحظــات الناقديــن، ونصيحــة الناصحــن. واذا 

)1(محمد حسن فضل الله، مصدر سبق ذكره، ص٦7.
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مــا تقاعــس المحكومــون عــن القيــام بــدور الناصــح، 
فلــن يســوغ لهــم حينئــذ اتهــام الحاكــم بالتفــرد بالراي، 
الا اذا كان الحاكــم نفســه يرفــض القيــام بهــذا الــدور، 
يذكــر  ان  نفســه  الحاكــم  عــى  اوتلويحــا،  تريحــا 
الرعيــة بانــه عــى اســتعداد دائــم لقبــول نصيحــة 
ــب، ودون  ــدر رح ــن، بص ــد الناقدي ــن، ونق الناصح
اي تــبرم اوضيــق. ليشــجع بذلــك حالــة النقــد البنــاء، 
حتــى يظــل المجتمــع حيــا، يشــرك الجميــع في صنــع 

ــرته)1(. ــم مس ــع في رس ــرك الجمي ــه، ويش قرارات

ــاتُ بَعْضُهُــمْ  ــونَ وَالْمُؤْمِنَ يقــول تعــالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُ
عَــنِ  وَيَنْهَــوْنَ  باِلْمَعْــرُوفِ  يَأْمُــرُونَ  بَعْــضٍ  أَوْليَِــاءُ 
»ايهــا  الســام(:  )عليــه  عــي  الْمُنْكَرِ﴾)2(.ويقــول 
ــا  ــي حق...وام ــم ع ــا، ولك ــم حق ــاس، ان لي عليك الن

والتاريــخ  الشريعــة  في  الحكــم  نظــام  القاســمي،  )1(ظافــر 
1٩٩0،ص٦0. بــروت،  النفائــس،  دار   ،٦ ط  الاســامي، 

)2(سورة التوبة، الاية 71. 
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ــاء بالبيعــة، والنصيحــة في المشــهد  حقــي عليكــم فالوف
والمغيــب، والاجابــة حــن ادعوكــم، والطاعــة حــن 

آمركــم«)1(.

ــة  ــه ولاي ــد الي ــا عه ــر لم ــر الاش ــا يام ــل ان علي ب
مــر ان يقــرب اليه اكثــر الرعية صراحــة ووضوحا، 
وان كان صدقــه مؤلمــا لــه، يقــول: »ثــم ليكــن آثرهــم 
عنــدك، اقولهــم بمــر الحــق لــك «،ويقــول: »فعليكــم 
ــه، فليــس  بالتناصــح في ذلــك، وحســن التعــاون علي
احــد - وان اشــتد عــى رضــا الله حرصــه، وطــال في 
العمــل اجتهــاده - ببالــغ حقيقــة مــا الله ســبحانه اهلــه 
مــن الطاعــة له.ولكــن مــن واجــب حقــوق الله عــى 
عبــاده النصيحــة بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون عــى 
اقامــة الحــق بينهم.وليــس امــرؤ - وان عظمــت في 
ــه - بفــوق  ــه، وتقدمــت في الديــن فضيلت الحــق منزلت

)1( محمد جواد مغنية، مصدر سيق ذكره، ص٨7.
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ان يعــان عــى مــا حملــه الله مــن حقــه.ولا امــرؤ - وان 
صغرتــه النفــوس، واقتحمتــه العيــون - بــدون ان 

يعــن عــى ذلــك او يعــان عليــه«)1(.

ــو  ــام فه ــه الام ــا الي ــذي دع ــم ال ــق الاه ــا الح ام
)حــق الطاعــة( فقــد اولى الامــام )عليــه الســام( 
الطاعــة  يقــول:  حيــث  كبــرة  اهميــة  الحــق  هــذا 
ــت  ــام(في الوق ــه الس ــه )علي ــة، ولكن ــاً لامام تعظي
نفســه، وضــع عــدة محــددات وضوابــط حــول متــى 
ــا،  ــة إزاء حكامه ــن الأم ــة م ــة المطلوب ــة الطاع وكيفي

ــأتي)2(: ــا ي ــا م ــن اهمه ــل م لع

1. إن تحقــق الطاعــة مرضــاة الله تعــالى وتنســجم 
مــع احــكام الشريعــة الاســامية إذ يقــول )عليــه 

)1( المصدر السابق، ص٩0.
في  الســياسي  الفكــر  معــالم  مــن  باقرالنــاصري،  )2(محمــد 
للمطبوعات،بــروت،  الاعلمــي  مؤسســة   ،1 ط  الاســام، 

ص4٥،   ،1٩٨٨
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ــق )  ــة الخال ــوق في معصي ــة لمخل الســام(: “ لا طاع
ــام(:“  ــه الس ــدأ بقوله)علي ــذه المب ــام ه ــد الام ويؤك
لا يســخط الله برضــا احــد مــن خلقــه، فــان في الله 
ــره (.   ــف في غ ــن الله خل ــس م ــره ولي ــن غ ــاً م خلف

الســام( ســدة  )عليــه  الامــام  تــولى  وعندمــا 
الحكــم كان وفيــاً لهــذا المبــدأ وحريصــاً عــى تنبيــه 
لولاتــه  الطاعــة  حــق  يحــدد  كان  إذ  لــه  الجاهــر 
امــره  واطيعــوا  لــه  فاســمعوا   “ للرعيــة(:  قائــاً 
فيــا طابــق الحــق ) بــل انــه يضــع تحــت طائلــة مبــدأ 
الطاعــة بالمعــروف الحاكــم نفســه حيــث يقــول )عليــه 
الســام(: “ الا واني لســت نبياً ولا يوحى الي ولكني 
اعمــل بكتــاب الله مــا اســتطعت، فــا امرتكــم بــه مــن 
ــا  ــم وفي ــا احببت ــي في طاعــة الله فحــق عليكــم طاعت
ــة الله  ــن معصي ــري م ــه او غ ــم ب ــا امرتك ــم وم كرهت
ــة الطاعــة في المعــروف الطاعــة  فــا طاعــة في المعصي

في المعــروف الطاعــة في المعــروف. 
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الطاعــة  بعضهــم في  الامــام ســلوك  ويرفــض 
ــن  ــط م ــذا النم ــط به ــا يرتب ــر وم ــولاة الام ــة ل المطلق
»يلتمســون  الســام(  )عليــه  إذ يصفهــم  الســلوك 
معصيــة  في  المخلــوق  ويطيعــون  بالباطــل  الحــق 
الخالــق«. ولتأكيــد هــذا المبــدأ ينقــل الامــام عــن 
الرســول قولــه: »يــا عــي اربعــة مــن قواصــم الظهــر« 
ويعــدد هــذه الاربعــة التــي مــن بينهــا ( امــام يعــي 
والتحديــد  الموقــف  وهــذا  امــره...،  ويطــاع  الله 
للطاعــة ســيكون لــه اثــر مهــم في رؤيــة الامــام لحــق 

المعارضــةً.

بــه الامــام  الــذي طالــب  الطاعــة  2.ان حــق 
للســلطة الحاكمــة عى شــقن الاول منها امــر الحاكم 
في عــدم اســتغال هــذا الحــق الا فيــا وافــق الحــق إذ 
يقــول )عليــه الســام(“ لا تقولــن اني مؤتمــر امــر 
فاطــاع فــان ذلــك ادغــال في القلــب ومنهكــة للديــن 
وتقريــب مــن الغــر “، امــا الثــاني فهــو: مــن يجــب ان 



69

 )( لمالك الأشتر )(  في ظل عهد الإمام علي

تطيــع  فــان الامــام قــال: “ الحــذر الحــذر مــن طاعــة 
ــن تكــبروا عــن حســبهم،  ســاداتكم وكبرائكــم الذي
ــم،  ــى ربه ــة ع ــوا الهجين ــبهم والق ــوق نس ــوا ف وترفع
ــه  ــرة لقضائ ــم مكاب ــع به ــا صن ــى م ــدوا الله ع وجاح
العصبيــة  اســس  قواعــد  فانهــم  لالآئــه  ومغالبــة 
ــة وســيوف اغــراء  الجاهليــة”. ودعائــم اركان الفتن
ويحــذر الامــام بشــدة مــن توظيــف البعــد الالهــي 
لصالــح الســلطة السياســية اذ قــال )عليــه الســام(: 
ــاه  ــة( احدهــم )رجــاً ات )احــذروا عــى دينكــم ثاث
الله ســلطاناً فزعــم ان طاعتــه طاعــة الله ومعصيتــه 

معصيــة الله(.

الامكانيــة  بــشرط  لطاعــة  الامــام  3.ويقــر 
إذ قــال )عليــه الســام(: »لا تعذبــوا خلــق الله ولا 

تكلفوهــم فــوق طاقتهــم«.
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المبحث الثالث
تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين 
في ظل عهد الإمام )( لمالك الأشتر.

تاريــخ  لهــا  والمحكــوم  الحاكــم  بــن  العاقــة 
بالمتناقضــات والمتجانســات، وبالاســتقرار  حافــل 
والاضطرابــات، بحســبانها تقــوم عــى فلســفة الأمــة 
وثقافتهــا تــارة، وعــى فلســفة الحاكــم وطبيعتــه تــارة 

ــرى. أخ

لقــد مــر عــى بعــض الأمــم فــرات كان الحاكــم 
ــه  ــر بأن ــه يتظاه ــي تجعل ــة الت ــلطة المطلق ــه الس ــا ل فيه
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ــة. ــي الربوبي ــه، أو يدع إل

ــذِي  ــرَ إلَِى الَّ ــم ﴿أَلَمْ تَ ــه الكري ــالى في كتاب ــال تع ق
قَــالَ  إذِْ  الْمُلْــكَ  اللهَُّ  آتَــاهُ  أَنْ  ــهِ  رَبِّ فِي  إبِْرَاهِيــمَ  حَــاجَّ 
يـِـي وَيُمِيــتُ قَــالَ أَنَــا أُحْيـِـي  َ الَّــذِي يُحْ إبِْرَاهِيــمُ رَبيِّ
ــنَ  ــمْسِ مِ ــأْتِ باِلشَّ ــإنَِّ اللهََّ يَ ــمُ فَ ــالَ إبِْرَاهِي ــتُ قَ وَأُمِي
ــرَ  ــذِي كَفَ ــتَ الَّ ــرِبِ فَبُهِ ــنَ الْمَغْ ــا مِ ــأْتِ بِهَ قِ فَ ــرِْ الْمَ

الظَّالمـِِـنَ﴾)1(. الْقَــوْمَ  ــدِي  يَهْ لَا  وَاللهَُّ 

ــهُ طَغَــى * فَقُــلْ هَــلْ لَــكَ   ﴿اذْهَــبْ إلَِى فرِْعَــوْنَ إنَِّ
ــكَ فَتَخْشَــى * فَــأَرَاهُ  ــى * وَأَهْدِيَــكَ إلَِى رَبِّ إلَِى أَنْ تَزَكَّ
بَ وَعَــىَ * ثُــمَّ أَدْبَــرَ يَسْــعَى  الْيَــةَ الْكُــبْرَى * فَكَــذَّ
كُــمُ الْأعَْــىَ * فَأَخَذَهُ  * فَحَــرََ فَنَــادَى * فَقَــالَ أَنَــا رَبُّ

اللهَُّ نَــكَالَ الْخِــرَةِ وَالْأوُلَى﴾)2(. 

ــطى(  ــور الوس ــا )العص ــا إلى أورب ــا انتقلن وإذا م

)1( سورة البقرة، الاية 2٥٨.
)2( سورة النازعات، الاية 17-2٥.
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ــول  ــتحكمت في عق ــة اس ــات غريب ــا أن نظري وجدن
ــي،  ــق الإله ــة الحل ــل نظري ــن، مث ــكام والمحكوم الح
ــتمدة  ــة مس ــلطة مطلق ــه س ــم ل ــرى أن الحاك ــي ت الت
مــن الله تعــالى، يارســها بحســب رغبتــه، وليــس 
لأحــد الاعــراض عــى شيء مــن ترفاتــه، عــى 
النــاس  ليســوق  اختــاره واصطفــاه  الله  أن  اعتبــار 
بعصاه، وقريــب مــن هــذه النظريــة نظريــة التفويــض 
الإلهــي، التــي تمنــح الحاكــم قداســة، وتعطيــه ســلطة 
يتــرف باســم الديــن، أو )الكنيســة( لا يجــوز لأحد 

ــه)1(. ــن ترفات ــى شيء م ــراض ع الاع

وفي القــرن الســادس عــشر الميــادي  ظهــرت 
ماكيادفيــي  نيكــولا  إلى  المنســوبة  )الماكيافيليــة( 
بــأن  للأمــر  نصائحــه  قــدم  الــذي  )الإيطــالي( 
الغايــة  أن  بحجــة  والخــداع،  القــوة  عــى  يعتمــد 

)1( اندريــة ايــار  وجانــن اوبوايــه، تاريــخ الحضــارات العــام، 
ــد داغــر، دار عويدات،بــروت، 2003،ص٥٦7. ترجمــة: فري
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المقابــل  في  نجــد  أننــا  الوســيلة،  ولاســيا  تــبرر 
الفــوضى  مــن  موجــات  تخللهــا  تاريخيــة  فــرات 
الشــعوب  بــن  والمنازعــات  والاضطرابــات 
ــة ذات  ــدة، أو دول ــادة موح ــرف قي ــل، لا تع والقبائ
ســيادة، وكان للعــرب في الجاهليــة نصيــب من ذلك، 
فلــا جــاء الإســام بنظمــه المتكاملــة، والشــاملة لــكل 
ــب  ــة، كان للجان ــة والاجتاعي ــاة الفردي شــؤون الحي
التنظيــم والتشريــع)1(. الســياسي حــظ وفــر مــن 

أولا: الأس��اس الش��رعي والنظام��ي للعلاق��ة ب��ين 
الحاك��م والمحك��وم:

1- الأساس الشرعي:

لم يكــن تأســيس العاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم 
في الفكــر الإســامي ناشــئة مــن فــراغ أو صــادرا مــن 

 – الانســان  حقــوق  قانــون  الشــافعي،  بشــر  )1(محمــد 
منشــأة  ط3،  والدوليــة،  الوطنيــة  وتطبيقاتــه  مصــادره 

200،ص٩٨. المعارف،الاســكندرية،4 
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بنيــات أفــكار العلــاء، أو مــن محــض الاجتهــاد، بــل 
جــاءت بذلــك التشريعــات الســاوية التــي نزلــت 
ــال  ــن خ ــلم- م ــه وس ــى الله علي ــد - ص ــى محم ع
القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة الشريفة. بــل إن 
النصــوص المتعلقــة بالموضــوع كثــرة جــدا يصعــب 
ــة،  ــنة النبوي ــة في الس ــا، وبخاص ــع حره ــى المتتب ع

ــة)1(. ــاء المل ــواردة عــن عل ــار ال والآث

 وهنا نثبت بعضًا من تلك النصوص:

أ: من القرآن الكريم:

وا  ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ ــالى: ﴿إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكُ ــول الله تع 1- ق
أَنْ  النَّــاسِ  بَــنَْ  وَإذَِا حَكَمْتُــمْ  أَهْلهَِــا  إلَِى  الْأمََانَــاتِ 
كُمُــوا باِلْعَــدْلِ إنَِّ اللهََّ نعِِــماَّ يَعِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ اللهََّ كَانَ  تَحْ
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أَطيِعُــوا اللهََّ  َ سَــمِيعًا بَصِــرًا * يَــا أَيهُّ

)1(محمــد بحــر العلــوم، مصــدر التشريــع لنظــام الحكــم في 
1٩٨،ص1٨3.  3 الزهراء،بــروت،  دار   ،2 ط  الاســام، 
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ــمْ  ــإنِْ تَنَازَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأُولِي الْأمَْ سُ ــوا الرَّ وَأَطيِعُ
سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ فِي شَيْ
بـِـاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا﴾ )1(.

ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أَطيِعُوا  َ ففــي الآيــة الثانيــة: ﴿يَــا أَيهُّ
للرعية. وقــد  خطــاب  سُــولَ﴾  الرَّ وَأَطيِعُــوا  اللهََّ 
فقيــل  الآيــة،  الأمــر في  بــأولي  المــراد  اختلفــت في 
الأمــراء وقيــل: العلــاء، وقيــل الأمــراء والعلــاء: 
ورجــح كثــر مــن أهــل العلــم القــول الأخــر. كابــن 
كثــر والشــوكاني،  وأمــا قولــه تعــالى: ﴿فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ 

سُــولِ﴾. وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ فِي شَيْ

ــزام  ــان: إل ــان الكريمت ــه الآيت ــا تضمنت ــة م  وجمل
وعــى  كلهــا،  الأمانــات  بــأداء  والرعيــة  الــولاة 
الحــكام أن يحكمــوا بالعــدل، ثــم واجــب عــى الرعيــة 
أن يطيعــوا الحــكام في طاعــة الله، فــإذن حصــل بينهــم 

)1( سورة النساء، الاية ٥٨-٥٩.
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نــزاع فمرجعــه كتــاب الله وســنة رســوله  - صــى الله 
ــه وســلم-. ــه وآل علي

ــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ   2- قــال ســبحانه: ﴿فَــلَا وَرَبِّ
ــدُوا فِي  ــمَّ لَا يَجِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــمَا شَ ــوكَ فيِ مُ ــى يُحَكِّ حَتَّ
مُوا تَسْــليِمًا﴾ )1(،  ــتَ وَيُسَــلِّ َّــا قَضَيْ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِم
وفي ذلــك ربــط للراعــي والرعيــة بالمصــادر الشرعيــة 

ــبرة. المعت

 3- قال ســبحانه في صفــات المؤمنن الصادقن: 
ثْــمِ وَالْفَوَاحِــشَ وَإذَِا مَــا  تَنبُِــونَ كَبَائِــرَ الْإِ ﴿وَالَّذِيــنَ يَجْ
ــمْ  ِ ــتَجَابُوا لرَِبهِّ ــنَ اسْ ــرُونَ * وَالَّذِي ــمْ يَغْفِ ــوا هُ غَضِبُ
ـا  ّـَ وَمِم بَيْنَهُــمْ  شُــورَى  وَأَمْرُهُــمْ  ــلَاةَ  الصَّ وَأَقَامُــوا 

رَزَقْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ﴾ )2(.

ــه  ــى الله علي ــول الله  - ص ــى رس ــا ع ــال مثنيً وق

)1( سورة النساء، الاية ٦٥.
)2( سورة الشورى، الاية 37-3٨.
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ــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ  ــةٍ مِــنَ اللهَِّ لنِْــتَ لَهُ وســلم-: ﴿ فبِــمَا رَحْمَ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ  فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الْأمَْرِ فَــإذَِا عَزَمْتَ  عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ
لنَِ﴾)1(. ففــي  الْمُتَوَكِّ لْ عَــىَ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يُحـِـبُّ  فَتَــوَكَّ
هــذه الآيــات تشريــع لمبــدأ ســياسي عظيــم، هــو 

ــورى. الش

ــورة آل  ــن س ــة م ــرًا الآي ــة مف ــن عطي ــول اب يق
عمــران: »أمــر الله تعــالى رســوله هــذه الأوامــر التــي 
هــي بتدريــج بليــغ، وذلــك أنــه أمــره بــأن يعفــو 
ــه عليهــم مــن  ــه في خاصت ــا ل ــه الســام عنهــم م علي
تبعــة وحــق، فــإذا صــاروا في هــذه الدرجــة أمــره أن 
يســتغفر لهــم فيــا لله عليهــم مــن تبعــة، فــإذا صــاروا 
في هــذه الدرجــة كانــوا أهــا لاستشــارة في الأمــور، 
ــم الأحــكام  والشــورى مــن قواعــد الشريعــة وعزائ

)1( سورة ال عمران، الاية 1٥٩.
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فعزلــه  والديــن  العلــم  أهــل  يستشــر  لا  ومــن 
واجــب)1(.

ب: من السنة النبوية:

 1- دخــل عائــذ بن عمــرو- وكان مــن أصحاب 
رســول الله  - صــى الله عليــه والــه وســلم-  عــى 
ــمعت  ــي، إني س ــه: أي بن ــال ل ــاد فق ــن زي ــد الله ب عبي
رســول الله  - صــى الله عليه وســلم-  يقــول: )إن شر 
ــه:  ــاك أن تكــون منهــم، فقــال ل الرعــاء الحطمــة، فإي
اجلــي، فإنــا أنــت نخالــة أصحــاب محمــد  - صــى 
الله عليــه وســلم-، فقــال: وهــل كانــت لهــم نخالــة؟ 

إنــا كانــت النخالــة بعدهــم، وفي غرهــم()2(.

ــه  ــى الله علي ــي  - ص ــن النب ــرة   ع ــن أبي هري ع

والتاريــخ  الشريعــة  في  الحكــم  نظــام  القاســمي،  ظافــر    )1(
ص30.  ،1٩٩0 بــروت،  النفائــس،  دار   ،٦ ط  الاســامي، 

)2(  عي عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص222. 
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»ان أطاعنــي فقــد أطــاع الله  والــه وســلم- قــال: 
ومــن يعصنــي فقــد عــى الله، ومــن يطــع الأمــر فقــد 

ــاني«)1(. ــد عص ــر فق ــص الأم ــن يع ــي، وم أطاعن

ــن مالــك عــن رســول الله - صــى  عــن عــوف ب
الله عليــه والــه وســلم- قــال: »خيــار أئمتكــم الذيــن 
تحبونهــم ويحبونكــم، وتصلــون عليهــم ويصلــون 
تبغضونهــم  الذيــن  أئمتكــم  وشرار  عليكــم، 
يــا  قيــل:  ويلعنونكــم،  وتلعنونهــم  ويبغضونكــم، 
لا،  فقــال:  بالســيف؟  ننابذهــم  أفــلا  الله  رســول 
ــم  ــن ولاتك ــم م ــلاة وإذا رأيت ــم الص ــوا فيك ــا أقام م
شــيئا تكرهونــه فاكرهــوا عملــه ولا تنزعــوا يــدًا مــن 

طاعــة«)2(.

)1( محمــد بــن ابي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، احــكام اهــل الذمــة، 
دار ابــن حزم،بــروت، 1٩٩7، ص٥٩.

)2( نفس المصدر اعاه، ص٦1.
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 ثاني��ا: الأس��اس النظام��ي للعلاق��ة ب��ين الحاك��م 
والمحك��وم:

ربــا يتســاءل البعض الأســاس النظامــي للعاقة 
بــن الحاكــم والمحكومــن في هــذه البــاد عــى وجــه 
الخصــوص، بحســبانها نموذجــا مــن النــاذج المتميــزة 

في العــر الحــاضر في مجــال التنظيــم والتقنــن.

وهذه بعض المواد المنظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم)1(:

أ- يبايــع المواطنــون الملــك عــى كتــاب الله وســنة 
ــر،  ــر والي ــة في الع ــمع الطاع ــى الس ــوله، وع رس

والمنشــط والمكــره.

 ب- الدفــاع عــن العقيــدة الإســامية والمجتمــع 
ــام  ــن النظ ــن، ويب ــى كل مواط ــب ع ــن واج والوط

الخدمــة العســكرية.

 ج- مجلــس الملــك ومجلــس ولي العهــد مفتوحــان 

)1( نوري جعفر، مصدر سبق ذكره، 102.
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لــكل مواطــن ولــكل مــن لــه شــكوى أو مظلمــة.

بالتســاوي  مكفــول  التقــاضي  حــق   د- 
النظــام  ويبــن  بالمملكــة،  والمقيمــن  للمواطنــن 

لذلــك. الازمــة  الإجــراءات 

 هـــ- يقــوم الملــك بسياســة الأمــة سياســة شرعية 
تطبيــق  عــى  ويــشرف  الإســام،  لأحــكام  طبقــا 
ــة  ــة العام ــة، والسياس ــامية والأنظم ــة الإس الشريع

ــاع. ــاد والدف ــة الب ــة وحماي للدول

ثالث��ا: القواعد التي تب��ي عليها العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم:

ــة  ــوم معلق ــم والمحك ــن الحاك ــة ب ــت العاق ليس
ــوة،  ــى أرض رخ ــت ع ــا بني ــراغ أو أنه ــواء أو ف في ه
بــل هــي  مؤسســة عــى قواعــد متينــة، بناهــا الشــارع 

ــر. ــي المطه ــال الوح ــن خ ــا م ــم وفرضه الحكي
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 ومــن يتأمــل نصــوص وقواعــد الشريعــة العامــة 
يمكــن أن يخــرج بالقواعــد الآتيــة)1(:

ــم،  ــاس كله ــالى: فالن ــة لله تع ــزام العبودي 1- الت
وطبقاتهــم  وأجناســهم  أشــكالهم  اختــاف  عــى 
ومســؤولياتهم مطالبــون بعبــادة الله تعــالي، والخضوع 
لأمــره وحكمــه، مثلــا كانــوا خاضعــن وتقديــره 

وملكــه.

2- المساواة العامة بينهما في:

ــا  َ أَيهُّ تعــالى: ﴿يَــا  قــال  الإنســانية:  القيمــة  أ- 
كُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِدَةٍ  قُــوا رَبَّ النَّــاسُ اتَّ
كَثـِـرًا  رِجَــالًا  مِنْهُــمَا  وَبَــثَّ  زَوْجَهَــا  مِنْهَــا  وَخَلَــقَ 
ــهِ وَالْأرَْحَــامَ إنَِّ  ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِ ــوا اللهََّ الَّ قُ ــاءً وَاتَّ وَنسَِ

)1(  اب��و بك��ر احم��د ب��ن عل��ي ال��رازي، اح��كام الق��رآن، ط 1، 
دار الكت��ب العلمي��ة، بي��روت،1٩٩٤، ص38.
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اللهََّ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾)1(.

 ب- المســاواة في التكاليــف الشرعية والمســؤولية 
والجــزاء والقضــاء أي أن كل إنســان بالــغ عاقــل فهــو 
ــه  ــى يأتي ــذ بلوغــه حت مكلــف بالحكــم الشرعــي، من
اليقــن، فــا تســقط عنــه التكاليــف مهــا بلغــت 
بــه الســن أو النســب، أو الجــاه والمــال، أو الرتــب 
ــع  ــف ووضي ــن شري ــوق ب ــة، لا ف ــة والدنيوي الديني

ــور)2(. ــر ومأم ــى، وأم ــر وأنث ــد، وذك ــر وعب وح

 وقــد رد الله ســبحانه عــى كل مــن يحــاول أن 
بليغًا، قــال  ردًا  التكاليــف  مســؤولية  عــن  يتخــى 
ســبحانه: ﴿وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى نَحْــنُ أَبْنَــاءُ 
بُكُــمْ بذُِنُوبكُِــمْ بَــلْ أَنْتُــمْ بَــرٌَ  اللهَِّ وَأَحِبَّــاؤُهُ قُــلْ فَلـِـمَ يُعَذِّ

)1(   سورة النساء، الاية 1.
)2(صبــاح صــادق جعفــر، حقــوق الانســان، ط 1، المكتبــة 

2003،ص٦٥. القانونية،بغــداد، 
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ــاءُ﴾)1(.  ــنْ يَشَ بُ مَ ــذِّ ــاءُ وَيُعَ ــنْ يَشَ ــرُ لمَِ ــقَ يَغْفِ ــنْ خَلَ َّ مِم

      3- القيــم الحلقيــة العامــة: تبنــي العاقــة بــن 
الحاكــم والمحكــوم عــى قيــم عليــا. ومــن أهــم هــذه 

القيــم)2(:

أ- العــدل: وهــو قيمــة جليلــة تحكــم العاقــة 
ــة، أو  ــراد والدول ــن الأف ــة، ســواء ب ــاس كاف ــن الن ب
ــلمن  ــع المس ــم، من ــع بعضه ــم م ــراد بعضه ــن الأف ب

ــلمن. ــر المس وغ

 »والعــدل- كــا يقــول الطرطــوشي- ميــزان الله 
ــن  ــف م ــذ للضعي ــه يؤخ ــذي ب ــالى في الأرض، ال تع
القــوي وللمحــق مــن المبطــل، وليــس موضــع الميزان 

بــن الرعيــة فقــط، بــل بــن الســلطان والرعيــة«.

النصــح  ومــن  النصيحــة:  أو  النصــح،   ب- 

)1(سورة المائدة، اية 1٨.
)2( نوري جعفر، مصدر سبق ذكره، ص٨7. 
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الحــكام  بــن  والمكاشــفة  والمصارحــة  الصــدق 
والمحكومــن، جــاء في بعــض الحكــم: الكــذب عــدو 
الصــدق، والجــور مفســد للملــك، فــإذا اســتصحب 
فســد  الجــور  أظهــر  وإذا  بــه،  اســتخف  الكــذب 
ســلطانه«. وأبلــغ مــن ذلــك مــا جــاء في الحديــث 
الشريــف )ثاثــة لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة ولا 
ينظــر إليهــم ولهــم عــذاب أليــم، شــيخ زان، وملــك 

كــذاب، وعائــل مســتكبر(.

لا  رفيــع  خلــق  وهــو  واللطــف:  الرفــق   ج- 
يســتغنى عنــه مســلم، أيــا كان مقامــه، معلــا كان، 
ذلك. والمقصــود  غــر  أو  مســؤولا  أو  داعيــا،  أو 
بأســهل  يناســبها  بــا  بالرفــق، معالجــة كل قضيــة 
الطــرق وأيرهــا، وليــس يقصــد مــن ذلــك التايــن 

في مواقــف الحــزم والشــدة.

 4- المبــادئ الدســتورية: ويقصــد بهــا القواعــد 
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السياســية التــي ينهــض بهــا الحكــم، بــل التــي لا ينهــض 
إلا بتحقيقها، وقــد يختلــف مفكــرو السياســة وأربابهــا 
في تعــداد هــذه القواعــد، وفي المصطلحــات الخاصــة 
ــا  ــوم عليه ــي يق ــد الت ــم القواع ــذي أراه أن أه ــا وال به
الحكــم، وتقــوم عليهــا العاقــة بــن الحكــم و المحكــوم 

ــؤولية( )1(. ــة، المس ــورى، الطاع ــة، الش ــي )البيع ه

)1( عــي محمــد جعفــر، تاريــخ القوانــن ومراحــل التشريــع 
الاســامي، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشر،بــروت،  

ص٩٦.  ،1٩٨٦
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الخاتمة:
ــاء  ــام ج ــة أنّ الإس ــال الدراس ــن خ ــح م يتض
بمبــادئ عامــة تحكــم التنظيــم الســياسي في كل زمــان 
ومــكان، مثــل مبــادئ العــدل والمســاواة، والشــورى 
وعاقــة  الانســان،  الحريات،وحقــوق  وضــان 
وتقييــد  الحــكام  ومســؤولية  والمحكــوم،  الحاكــم 
ســلطاتهم بتعزيــز إرادة الأمــة. وهــذه المبــادئ أقرتهــا 
النصــوص القرآنيــة ومــا ورد عــن الرســول عليــه 
الصــاة والســام مــن أحاديــث وأفعــال،، كــا دعــا 
اليهــا وجســدها الامــام عــي )عليــه الســام(،  وتلك 
المبــادئ بطبيعتهــا العامــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان 

ــق. ــة في التطبي ــورًا مختلف ــذ ص وتتخ

الاســتنتاجات  مــن  جملــة  تســجيل  ويمكننــا   
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منهــا:

ــن  ــا م ــاس تشريعه ــة. أي أن أس ــا رباني أولاً: أنه
ــن  ــاه م ــا قدمن ــك م ــة ذل ــم، وآي ــز الحكي ــدن العزي ل

نصــوص تشريعيــة كثــرة ذات صلــة بالموضــوع.

العبادة. فالمســلم وهــو  مــن  أنهــا جــزء  ثانيًــا: 
يتعامــل مــع الســلطة الشرعيــة إنــا يــؤدي عبــادة 
ــلمن،  ــة المس ــه لأئم ــواء في نصح ــادات، س ــن العب م
أو في تنفيــذه لأوامرهــم وتعلياتهــم، أو في توجيههــم 

والأخــذ بأيديهــم إلى شــاطئ الســامة.

ــه  ــه، فإن  كــا أن الحاكــم وهــو يتعامــل مــع رعيت
يــؤدي عبــادة مــن أعظــم العبــادات، ســواء في جلــب 
وســواء  عنهــم،  المفاســد  درء  أو  لهــم،  المصالــح 
الظــالم  المظلــوم والضعيــف، أو في قهــر  نــرة  في 
ــة  ــه لمصلح ــرف يترفون ــل في كل ت ــدي، ب والمعت
ــن  ــز ب ــول الع ــة، ولــذا يق ــادة محض ــو عب ــة فه الرعي
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ــات  ــى أن الولاي ــلمون ع ــع المس ــام: »أجم ــد الس عب
المقســطن  الــولاة  فــإن  الطباعــات،  أفضــل  مــن 
ــا  ــرة م ــم، لكث ــن غره ــدرا م ــل ق ــرا وأج ــم أج أعظ
يجــري عــى أيديهــم مــن إقامــة الحــق ودرء الباطــل«.

ــا: أنهــا عاقــة تقــوم عــى الاحــرام المتبــادل  ثالثً
بــن الحاكــم والمحكــوم، لأن كلأ منهــا  عــرف مالــه 
ــا  ــات. وكل منه ــن واجب ــه م ــا علي ــوق، وم ــن حق م
يشــعر أن الطــرف لآخــر أهــل لاحــرام والتقديــر، 
لأنــه يشــاركه في المســؤولية، ويقــوم بجــزء منــه، ولا 

يتأتــى ذلــك الأمــر إلا بالتواضــع.

الطرفــن  بــن  الثقــة  عــى  تقــوم  أنهــا  رابعًــا: 
يخشــى  ولا  الآخــر،  جانــب  يأمــن  منهــا  فــكل 
منــه غــدراً أو ظلــاً أو تجــاوزًا للحــدود المشروعــة 
ــادل  ــن أو تب ــوء الظ ــون لس ــك لا يك والمنظمة. ولذل
ــر  ــى للآخ ــا أعط ــث إن كلأ منه ــال، حي ــام مج الاته
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ثمــرة فــؤاده. والإســام حســم كل أســباب الشــحناء 
والبغضــاء.

ــوة  ــى الأخ ــة ع ــا مبني ــة بينه ــا: أن العاق خامسً
الإســامية، التــي هــي أقــوى الروابــط وأجلهــا، قلــل 
ــرات:  ــوَةٌ﴾ ]الحج ــونَ إخِْ ــمَا الْمُؤْمِنُ ــالى: ﴿إنَِّ ــق تع الح
ــمْ إذِْ  ــتَ اللهَِّ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ 10[وقــال تعــالى: ﴿وَاذْكُ
ــهِ  ــمْ بنِعِْمَتِ ــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُ ــفَ بَ ــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ كُنْتُ

ــران: 103[. ــا﴾ ]آل عم إخِْوَانً

 سادسًــا: الاعتــدال والتــوازن في طبيعــة العاقــة 
بــن الحاكــم والمحكــوم، فــا إفــراط ولا تفريــط، ولا 

. شطط

نظريــة  عــى  قائمــة  عاقــة  أنهــا   ســابعًا: 
وإنــا  اســتثناءات،  ولا  قيــود  »فــا  )المســاواة(، 
بــن  تامــة  الأفــراد، ومســاواة  بــن  تامــة  مســاواة 
الجاعــات، ومســاواة تامــة بــن الأجنــاس، ومســاواة 
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ــة  ــاواة تام ــن، ومس ــن والمحكوم ــن الحاكم ــة ب تام
ــى  ــل ع ــل لرج ــن، لا فض ــاء والمرؤوس ــن الرؤس ب
رجــل، ولا لأبيــض عــى أســود، ولا لعــربي عــى 
ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيهُّ أعجمــي، وذلــك قــول الله تعــالى: ﴿يَ
ــعُوبًا  ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ إنَِّ

.]13 ]الحجــرات:  لتَِعَارَفُــوا﴾  وَقَبَائـِـلَ 

 عبر م��ا تطرقن��ا اليه س��ابقاً يمكنن��ا التوصل إلى 
جملة من الاس��تنتاجات:

ــن أبي  ــي ب ــام ع ــاء ان الإم ــكل ج ــح ب 1. اتض
ــاً للشريعــة  ــه الســام( يعــد تجســيداً حي طالــب )علي
الإســامية برافديهــا القــران الكريــم والســنة النبويــة 
تطبيــق  في  المتميــز  الانســان  ابــداع  إليهــا  مضافــاً 
النــص عــى أرض الواقــع ولاســيا في مجــال حقــوق 
الانســان حيــث شــملت رؤيتــه مســاحة واســعة 
ــدان  ــدها في مي ــا وجس ــا اليه ــوق دع ــك الحق ــن تل م

ــي. ــق العم التطبي
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2. تعــد الحيــاة قيمــة عليــا في الرؤيــة العلويــة 
ينبغــي ان تصــان عــبر زيــادة الوعــي بخطــورة ســلبها 
مــن الا نســان وعظــم هــذه الجريمــة وانعكاســها 
وفــرض  جهــة  مــن  والآخــرة  الدنيــا  في  الســلبي 
العقوبــة العادلــة عــى منتهــك حــق الآخريــن في 
حيــاة  احــرم  أن  إلا  أخــرى،  جهــة  مــن  الحيــاة 

يلغــي الانســان لا 

ــل الى  ــد يص ــذي ق ــادل ال ــاص الع ــع القص تشري
القتــل إذا مــا أقــدم الفــرد عــى هــدم وجود الإنســان.

3. دعــا الامــام عــي )عليــه الســام( إلى أن ينعــم 
الانســان بحــق المســاواة العادلــة في ابعــاده كافة ســواء 
البعــد الإنســاني، او الأجتاعــي، او الاقتصــادي، او 
النظريــة  الدعــوة  أن  إلا  القضائــي.  او  الســياسي، 
والمارســة العمليــة للأمــام لرســيخ هــذا الحــق لم 
تكــن عــى حســاب المعايــر الموضوعيــة للتفاضل بن 
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النــاس والتــي عمــل بموجبهــا اســتناداً إلى الشريعــة 
الإســامية وذلــك لتحقيــق العدالــة بــن البــشر مــن 
جهــة والســعي لتطويــر المجتمــع والارتقــاء بالوجــود 
الإنســاني مــن جهــة أخــرى، إذ أن الايــان والتقــوى 
والعلــم والعمــل المثمــر هــي مــن مقومــات الإنســان 

الفاضــل والمجتمــع الصالــح.

البعــد  ذات  الانســان  حقــوق  اطــار  في   .4
الســياسي يــبرز حــق حريــة الــرأي والتعبــر ســواء في 
ــداً  ــة، مؤك ــته العملي ــة أو ممارس ــام النظري ــة الإم رؤي
)عليــه الســام( جملــة مــن الضانــات لهــذا الحــق 
بهــدف تفعيلــه كونــه مقصــداً الهيــاً شرعيــاً وآليــة 
مهمــة لاطــاع الحكومــة عــى ســلبياتها وأخطائهــا، 

وإنشــاء وترســيخ

ســبات  مــن  والتخلــص  الســياسي،  الوعــي 
مــن  بالضــد  للوقــوف  الفكــري  العقــل والركــود 
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ظهــور الاســتبداد في الواقــع الســياسي الاســامي و 
الانســاني عــى حــد ســواء.

٥. امتــازت الرؤيــة العلويــة لحقــوق الإنســان 
بابــراز حــق ضانــة ضبــط الحــكام وذلــك لأهميــة 
منصــب الحاكــم وتأثــره الواســع في المجتمع، لاســيا 
مــع عظــم المهــات الملقــاة عــى عاتقــه والمتمثلــة 
والاجتاعيــة  والسياســية  الدينيــة  بالواجبــات 
والاقتصاديــة. لــذا دعــا الامــام الى ضرورة ان يشــغل 
هــذا المنصــب الانســان الــذي يتميــز بجملــة مــن 
الصفــات لعــل مــن ابرزهــا معرفــة الاســام وحســن 
ــات  ــياسي، والصف ــي الس ــة، والوع ــه، والعدال تطبيق

الشــخصية الحميــدة.

٦. في حالــة المســاس بالشريعــة الاســامية أو 
ــكام  ــل الح ــن قب ــم م ــتبداد والظل ــة الاس ــور حال ظه
ــا نتيجــة ضعــف الوعــي  ــد حقوقه ــة وتبدي أزاء الأم
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والأداء الســياسي والإداري، فــإن الامــام يمنــح الحق 
لامــة بأفرادهــا ومجموعهــا بالتصــدي للحكومــة 
واخطائهــا تجســيداً لحــق المعارضــة وبصــورة تدريجيــة 
حتــى تصــل الى الثــورة المســلحة للقضــاء عــى الظلــم 
والطغيــان وذلــك اســتناداً الى مبــدأ الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر الــذي أولاه الامــام أهميــة متميزة 

عــى الصعيديــن النظــري والعمــي.

ــه  ــة الامــام عــي )علي ــم تجرب 7. إن اشــاعة وتعمي
ــري  ــا النظ ــان ببعديه ــوق الانس ــه لحق ــام( ورؤيت الس
والعمــي، عــبر نشرهــا والأخــذ بهــا كمنهــج عمــل في 
المؤسســات الرســمية والدينيــة والاجتاعيــة في مجتمعنا 
ستســهم بــا شــك في تطــور الوعــي والمارســة لحقــوق 
ــز  ــم نمــوذج حضــاري متمي الانســان مــن اجــل تقدي
ــب  ــامية فحس ــة الاس ــه الام ــت لوائ ــوي تح لا تنض

وإنــا تنهــل منــه البشريــة بأسرهــا.
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